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عام 4102 وما بعده: الآثار المترتبة على النزوح الداخلي
إيدان أوليري

يُمثل عام 2014 نقطة تحوّل لأفغانستان، فمع انسحاب قوة المساعدة الأمنية الدولية بعد مضي اثني عشر عاماً على 
تواجدها هناك، والمخاطر الحقيقية التي يفرضها هذا الانسحاب على قدرات الدولة الأفغانية لمواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية العديدة التي تعاني منها البلاد، تأتي هذه التحديات لتكوّن مضمونات ذات أهمية على الأفغان 

النازحين داخلياً والعائدين منهم وكذلك إحتمالية النزوح داخلياً في المستقبل.

حتـى وقـت كتابـة هـذا المقـال، لا يـزال مـن غـير الواضـح مـا 
سيسـتمر  أفغانسـتان  في  الـدولي  العسـكري  الوجـود  كان  إذا 
بعـد عـام 2014، فقـد اتسـمت أجـواء الدبلوماسـية، منـذ فـترة 
طويلـة، بعـدم التيقـن والعلاقـات المتوتـرة بين الحكومـة والدول 
المسـاهمة بقواتهـا. وفي نهاية الأمر، فهذه هي الجهات الرئيسـية 
المانحـة للتنميـة، وما لم يتحسـن منـاخ التعاون، سـيتبخر اهتمام 
الجهـات المانحـة في المخاطـر التـي تواجههـا البـلاد، في حـين أنَّ 
هـذا هـو الوقـت الذي تحتـاج فيه أفغانسـتان شراكات مسـتقرة 
السياسـية  المكاسـب  تقويـض  شـأنه  مـن  وهـذا  ومتوقعـة. 
والتنمويـة  المهمـة التـي تحققـت عـلى مـدى العقـد الماضي. وفي 
حقيقـة الأمـر، يمثـل انسـحاب قـوات المسـاعدة الدوليـة لارسـاء 
الامـن في أفغانسـتان )إيسـاف( بحـد ذاتـه فرصـة إيجابيـة مـن 
أجـل التغيـير، فمحادثـات السـلام والتوصـل إلى تسـوية سياسـية 
الأجنبيـة  القـوات  رحيـل  عـلى  مبنيـة  الأفغـان  بـين  مسـتقبلية 
المقاتلـة. ومـع ذلـك، عـلى الصعيـد الإنسـاني، فمـن المرجـح أن 
يكـون للتحـولات في المجـالات الأمنيـة والسياسـية والاقتتصاديـة 
أثـراً عـلى التدهـور المطـرد عـلى الوضـع، وكذلـك أن يكـون لهـا 
أثـراً بـارزاً عـلى حركة النـزوح والتي تؤثـر على الشـعب الأفغاني. 

وتمثـل أفغانسـتان أكـبر عمليـة لإعـادة اللاجئـين في العـالم. فقـد 
عـاد أكـثر مـن 5.7 مليـون شـخص في السـنوات العـشر الأخـيرة، 
وهـو مـا يمثـل قرابـة ربـع السـكان الحاليـين والبالـغ 28 مليـون 
القـدرة  عـلى  كبـيرة  تحديـات  يشـكل  الـذي  الأمـر  نسـمة، 
الاسـتيعابية للبـلاد. وطالمـا أنَّ أحـوال التنميـة ليسـت في وضـع 
يسـمح باسـتيعاب عـودة اللاجئـين عـلى نحوٍ مُسـتدام، فـإنَّ نقل 

السـكان حتـمًا يزيـد مـن عـبء عـدد القضايـا الإنسـانية.

ر عـدد الأفغـان الذيـن نزحـوا داخليـاً مـن ديارهـم في عام  ويقـدَّ
2013 كنتيجـة مبـاشرة للـراع بمـا يقـارب 124,350 شـخصا1ً. 
وعمومـاً، فقـد بلـغ العـدد الإجـمالي المسـجل للنازحـين داخليـاً 
بسـبب الـراع 631,0002 منهـم مـا يقـرب مـن 40% ينتقلـون 
المتزايـدة  الأعـداد  إلى  ينضمـون  حيـث  الحضريـة  المناطـق  إلى 
مـن الفقـراء فيهـا. وفي الوقـت الـذي تتمثـل احتياجـات هـؤلاء 
النازحـين الفوريـة بالاحتياجـات الإنسـانية، يتطلـب أيضـاً هـذا 

النـزوح الـذي طـال أمـده في المناطـق الحضريـة مـن الحكومـة 
الاسـتجابة لاحتياجـات التنميـة ذات الأمد البعيـد. والأكثر أهمية 
مـن ذلـك، تشـمل الأسـباب الرئيسـية للنـزوح الداخـي الـراع 
التـي  والمضايقـات  والترويـع  للأمـن  العـام  والتدهـور  المسـلح 
تمارسـها العنـاصر المناوئـة للحكومـة. وتبحـث الغالبيـة العظمـى 
مـن النـاس عن السـلامة في المناطق نفسـها أو في الأحيـاء القريبة 
مركـز  في  ذلـك  عـلى  للحصـول  تسـعى  الأغلبيـة  ولكـن  منهـا، 

المنطقـة أو مركـز الولايـة.

الأجندة الإنسـانية عقب إنسحاب قوات )إيساف)
أفغانسـتان،  الاجنبيـة  القـوات  فيـه  تغـادر  الـذي  الوقـت  في 
يطلـب المجتمـع الإنسـاني نهجـاً جديـداً للحفـاظ عـلى وجـوده، 
وتأمـين الوصـول إلى المحتاجـين، وضمان حصولهم على المسـاعدة 
والحمايـة. وفي حـين أنَّ أفغانسـتان تخـرج مـن فـترة كانـت فيهـا 
م ضمـن إطار عسـكري  المسـاعدات مُسيَّسـة إلى حـدٍّ كبـير وتُقـدَّ
في كثـير مـن الأحيـان، يمثـل انسـحاب قـوات )إيسـاف( فرصـة 
ومسـتقل.  محايـد  نحـوٍ  عـلى  الإنسـاني  العمـل  لإعـادة صياغـة 
ومـن المتوقـع أن تكـون المرحلـة المقبلـة مرحلـة تمتاز بالوسـائل 
الماليـة المحـدودة وتضـاؤل الاهتـمام السـياسي من العـالم الغربي. 
وسـيكون المفتـاح لضـمان مصداقيـة المسـاعدة الإنسـانية التـي 
وفعاليتهـا  )إيسـاف(  قـوات  تـي  التـي  الحقبـة  في  سـتقدم 
الصياغـة الواضحـة وتقديـم المسـاعدة عـلى أسـاس الاحتياجات. 
وفي المـاضي، كانـت البرامـج الإنسـانية تركـز، إلى حـد كبـير، عـلى 
المناطـق الشـمالية حيـث كانـت نسـبياً وبوضـوح موجهـة لجمع 
العمليـات. ومـع ذلـك، فقـد أظهـرت  التبرعـات والاسـتمرار في 
التحليـلات الأخـيرة أنَّ مناطـق الجنـوب والـشرق محرومـة مـن 
المسـاعدات، نظـراً لشـدة الاحتياجات المحددة، بمـا في ذلك حالة 
التحـدي  ويتمثـل  المناطـق.  تلـك  تسـود  التـي  المتكـرر  النـزوح 
الرئيـسي في تحديـد الجهـات الفاعلـة المسـتعدة والقـادرة عـلى 
العمـل في هـذه المجـالات، سـواء كانـت الأفغانيـة أم الدوليـة، 

والاسـتثمار في ذلـك.

وفي خطـة العمل الإنسـانية المشـتركة لعام 20143، قـرر المجتمع 
الإنسـاني تحديـد أولويـات الاحتياجـات الحـادة وكذلـك المزمنـة 
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والتـي  عليهـا  المتنـازع  المناطـق  في  ذلـك  في  بمـا  تكـون،  أينـما 
يصعـب الوصـول إليهـا. ويبـدو هـذا منطقيـاً ولكـن وضـع هذه 
الاسـتراتيجية موضـع التنفيـذ يتطلـب سلسـلة مـن التحـولات في 
اعتبـارات الجهات الإنسـانية الفاعلة نفسـها. أولاً، على المنظمات 
الإنسـانية وكذلـك الجهـات المانحة إظهـار تحمل أكـبر للمخاطر، 

إلى جانـب إيجـاد تدابـير ملائمـة للتخفيـف مـن المخاطـر.

مبتكـرة  منهجيـات  لتجربـة  واسـع  نطـاق  هنـاك  ثانيـاً، 
لاسـتخدامها مـع البرامـج  في السـياق الأفغاني، بمـا في ذلك تقديم 
الأطـراف  ومراقبـة  بُعـد،  عـن  والإدارة  النقديـة،  المسـاعدات 
الأخـرى. ثالثـاً، عـلى المنظـمات الإنسـانية، سـواء أكانـت تعمـل 
عـلى نحـو فـردي أم جماعـي، تحديـد وإشراك مجموعـة أوسـع 
مـن أصحـاب المصلحـة. ومـن الأولويات الرئيسـية هنـا التفاوض 
مـع جميـع أطـراف النـزاع لتأمين الوصـول الآمن )ومـن الضرورة 
عـن  بمنـأى  تبقـى  أن  المفاوضـات  هـذه  عـلى  الحفـاظ  بمـكان 
غيرهـا مـن المبـادرات ومسـتقلة(. ولا يمكـن تفهّـم الأمـور التـي 
تجدهـا الجهـات الإنسـانية الفاعلـة واضحـة مـن حيـث تقديـم 
المسـاعدات لإنقـاذ الحيـاة اعتـماداً فقـط عـلى الحاجـة وجعلهـا 
الفاعلـة  الجهـات  تصـل  لم  مـا  العمليـة-  الناحيـة  مـن  ممكنـة 
الأخـرى إلى المسـتوى نفسـه مـن التفهـم. ويعد التطبيـق العمي 

لمبـادئ الحياديـة والنزاهـة والاسـتقلال أمـراً أساسـياً للقدرة على 
العمـل في وضـع آمـن نسـبياً.

وعـدت  المتبادلـة،  للمسـاءلة  طوكيـو  عمـل  إطـار  وبموجـب 
الجهـات المانحـة بتقديـم 16 مليـار دولار أمريـكي في مسـاعدات 
التنميـة المقدمـة لأفغانسـتان اعتبـاراً مـن 2012 وحتـى 20164. 
ولكـنَّ تنفيـذ هذه الوعـود بتقديم المسـاعدات مرهـون بالتقدم 
المحـرز لأفغانسـتان في سـياق عـدد مـن معـالم التنميـة التـي لم 
تتحقـق بعـد. وهـذا الأمـر يعنـي، إلى جانـب تقلـص موازنـات 
المعونـة في العـالم الغـربي، أنَّ أفغانسـتان سـتواجه انخفاضـاً كبيراً 
يـدل  الـذي  السـياق  ضمـن  الخارجيـة-  المسـاعدات  حجـم  في 
عـلى أنـه بنهايـة عـام 2013 كانـت المسـاعدات الخارجيـة تمثـل 
70% مـن الناتـج المحـي الإجـمالي لأفغانسـتان. وكمـؤشر عـلى ما 
هـو متوقـع أن يحـدث، اقـترح الكونغـرس الأمريـكي في ينايـر/ 
كانـون الثـاني 2014 الحـد مـن المسـاعدات المدنية لتصبـح مليار 
دولار أمريـكي بـدلاً مـن 2 مليـار دولار سـنوياً. وقـد يـؤدي هـذا 
قـد  المسـاعدات،  في  الأخـرى  التخفيضـات  إلى  بالإضافـة  الأمـر، 
يجـبر الحكومـة عـلى تقديـم أولويـة الإنفـاق عـلى الأمـن عـلى 
أولويـة الإنفـاق عـلى المدنيين، مـما يـؤدي إلى الإضرار بالخدمات 

الأساسـية المقدمـة للسـكان.
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التَّحول السياسي والأمني

رغـم الدعـم المنتظـم عـلى مـدى السـنوات الإثني عـشر الماضية، 
مـا زالـت المؤسسـات السياسـية والإداريـة في البلاد عمومـاً تعاني 
الفسـاد  بسـبب  الأحيـان  مـن  كثـير  في  والشـلل  الضعـف  مـن 
النمـوذج  ويتَّسـم  الشـخصية.  والعـداوات  النفـوذ  ومعـارك 
المركـزي للحكومـة بتركيـز السـلطة في مكتـب رئيـس الدولـة، في 
حـين لا تـزال الـوزارات والهيئـات تعـاني مـن ضعـف مزمـن في 
الناتجـة.  المعطيـات  وبالتـالي  التحتيـة  والبنيـة  البشريـة  المـوارد 
وإحـدى النتائـج الرئيسـية لهـذا الأمر بأنَّـه تقدر قـدرة الحكومة 
عـلى اسـتيعاب التمويـل الإنمـائي المقـدم كدعـم مبـاشر للميزانية 
الرئيسـية  الضعـف  نقطـة  وتتمثـل   .%40 عـلى  تزيـد  لا  بنسـبة 
للحكـم في أفغانسـتان بضعـف القـدرة عـلى المواءمة بـين الإدارة 
المركزيـة، التـي تـؤدي دور المتلقـي الرئيـسي ومديـر المسـاعدات 
الخارجيـة، والمؤسسـات الإقليميـة التـي تتمثل مهمتهـا في تقديم 
الخدمـات الأساسـية للسـكان. إنَّ عـدم كفـاءة الإدارة المترسـخ 
في أذهـان النـاس، إلى جانـب اعتمادهـا الواضـح عـلى الوجـود 

العسـكري الأجنبـي، أعـاق مهمـة بنـاء شرعيـة الدولـة.

وبمـا يخـص الوضـع الأمنـي  ، هنـاك عامـل رئيـسي يتعلق بـه منذ 
نـشر القـوة الدوليـة في عـام 2001 ألا وهـو اسـتحداث الاقتصـاد 
أنفقـت  وحـده،   2012 ـام  ع ففـي  أفغانسـتان.  في  العسـكري 
الحكومـة الأمريكية 22 مليار دولار أمريكي على عقود للاسـتمرار 
بعملياتهـا. وتعـد فـرق إعـادة إعمار الولايـات الأفغانيـة بإشراف 
العسـكريين وبرامـج الاسـتجابة لحالات الطـوارئ التابعـة للقادة 
العسـكريين نموذجـين فقـط مـن الأدوات المدنية التـي تهدف إلى 
فـرض  الاسـتقرار مـن خـلال التنمية. إلا أنَّـه في بداية عام 2014، 
اسـتغني عـن فرق المسـاعدات المدنية والعسـكرية. وبنـاءً عليه، 
يعـد هـذا التحـول الأمني نهايـة للإنفاق العسـكري الأجنبي على 
التنميـة. في حـين أنَّـه يمكننـا القـول بـأنَّ جـزءاً كبـيراً مـن هـذا 
الإنفـاق كان ليـس ذا قيمـة مقارنـة بقيمـة الأمـوال، إلا أنَّـه كان 
الولايـات  إلى تمكـين حـكام  بالإضافـة  الحوكمـة،  يغـذي عمليـة 

الأفغانيـة مـن تقديـم بعـض الخدمات.

غـير  المسـلحة  المنظـمات  تـزال  لا   ،2014 عـام  ربيـع  ومنـذ 
الحكوميـة والقـوات الموالية للحكومة تخوض في طريق مسـدود. 
ومـع التناقـص  المنتظـم لقـوات إيسـاف، يبـدو أنَّ زيـادة قـوات 
الأمـن الوطنيـة الأفغانيـة كافيـاً لتوفـير الأمـن للمراكـز الحضرية 
الرئيسـية، إلا أنهـا لا تـزال غـير كافيـة لـردع المنظـمات المسـلحة 
غـير الحكوميـة في المناطـق الريفيـة. وفي الوقـت نفسـه، أخفقت 
محادثـات السـلام في إحـراز أي تقـدم ملمـوس. وفي ظـل غيـاب 
المدنيـين  السـكان  تعـرض  إحتـمالات  سـتبقى  سياسـية،  تسـوية 
إلى الـضرر العـرضي وكذلـك الـضرر المبـاشر مرتفعـاً. وستسـتمر 

القصـير أم  النـزوح ذا الأمـد  الداخـي- سـواء  النـزوح  عمليـات 
المتكـرر أو لفـترات طويلة- وسـتكون آفاق عمليـة إعادة الإدماج 

المسـتدامة للاجئـين والنازحـين العائديـن محفوفـة بالمخاطـر.

ومـن الواضـح أنَّ خمسـة وثلاثـين عامـاً مـن النـزاع قـد أعاقـت 
وانخفـاض  أفغانسـتان  في  الشـباب  فمعانـاة  التنميـة.  عمليـة 
متوسـط   العمـر المتوقـع )49 سـنة( يعنيـان أنَّ 70% من السـكان 
هـم تحـت سـن 25 وأنَّ 25% فقـط مـن السـكان يعيشـون في 
المناطـق الحضريـة. ووصلـت نسـبة البطالـة في المناطـق الريفيـة 
سـكان  مـن  الغالبـة  الفئـة  هـذه  وتعتمـد   .%6 0 مسـتوى  إلى 
هشـة  الزراعـة  مجـال  في  عيـش  سـبل  عـلى  يفيـة  ر ال المناطـق 
للغايـة، في بلـد عرضـة للجفـاف وغيرهـا مـن الكـوارث. فأكـثر 
مـن 8 ملايـين أفغـاني يعانـون مـن انعـدام الأمن الغـذائي المزمن. 
ورغـم المليـارات التـي أنفقـت عـلى المسـاعدات، لم يكـن هنـاك 
أي اسـتثمار يُذكـر في مجـال الاسـتعداد  هناك لمواجهـة الكوارث 
والحـد مـن المخاطـر وإدارة المـوارد الطبيعيـة، بمـا في ذلـك إدارة 
الميـاه. ودون إحـراز أي تقدم في هذه المجالات، ستسـتمر حالات 
الطـوارئ الإنسـانية الناشـئة عـن الكـوارث ذات النطـاق الصغير 
والمتوسـط، وسـتبقى الهجـرة داخـل البـلاد وخـارج حدودها لأن 

تكـون اسـتراتيجية التكيـف والمـلاذ الأخـير.

وتُرجـم الإنفـاق عـلى التنميـة في الفـترة مـا بعـد عـام 2001 إلى 
أجنـدة أساسـية تتعلـق ببنـاء السـلام وتحقيق الاسـتقرار، التي لم 
يكـن فيهـا للمسـاعدات الأجنبيـة أي أثـر يُذكـر عـلى مسـتويات 
الفقـر. ولم يُسـهم وجـود الثغـرات في تقديم الخدمات الأساسـية 
في اسـتمرار الضعـف المزمـن وانخفاض مسـتوى التنميـة البشرية 
فحسـب، بـل تُرجـم إلى حاجـة ماسـة للمسـاعدة لإنقـاذ الحيـاة 
لمـا لا يقـل عـن 5 ملايـين نسـمة. وتتفاقـم هـذه الأرقـام بسـبب 
الراعـات  في  المفاجئـة  ت  ا د ا الزيـ مثـل  المتوايـدة،  الصدمـات 

والكـوارث الطبيعيـة والنـزوح.

الاستنتاج الأولي
في سـياق العمليـات الأفغانيـة، هنـاك خمس مجموعات رئيسـية 
مـن الجهـات الفاعلـة تحدد الفـرص وكذلـك القيود التـي تُفرض 
عـلى وصـول المسـاعدات الإنسـانية: الجهـات الفاعلـة الإنسـانية 
غـير  والمنظـمات  والحكومـة؛  المتأثـرة؛  والمجتمعـات  نفسـها؛ 
الحكوميـة المسـلحة؛ والجهـات الإنسـانية المانحـة. وفي الوقـت 
الـذي تسـعى فيـه الجهـات الفاعلـة الإنسـانية إلى توسـيع نطاق 
مـع  والمشـاركة  منـاصرة  خـلال  مـن  المسـاعدات  هـذه  وصـول 
جميـع الجهـات الفاعلـة الأخـرى، تعد الإجـراءات التـي تتخذها 
هـذه الجهـات نفسـها حاسـمة. ويتطلـب العمل الإنسـاني الآمن 
والموثـوق بـه أن يُظهـر جميـع أفـراد المجتمـع قبولهـم للمبـادئ 
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استمرار النزاع واستمرار النزوح في جنوب أفغانستان
رحمة الله عميري 

التهجير  المنظور، سوف يستمر  أفغانستان في المستقبل  القتال والانفلات الأمني على مشهد  مع احتمال استمرار 
بالارتفاع والانخفاض.

تشـير التقاريـر إلى أن آلاف العائـلات من أقاليـم هلمند وقندهار 
إلى  مؤخـراً  عـادت  أفغانسـتان  جنـوب  في  وغيرهـا  وأوروزجـان 
بيوتهـا مـن المـدن التـي لجـأت إليها لأشـهر وربمـا لسـنوات ومع 
ذلـك مـا زالـت الظروف ذاتهـا التـي أجبرتهم على الفـرار منتشرة 
في كثـير مـن الأماكـن ولدرجـة كبـيرة ويعنـي ذلـك أن كثـيراً مـن 
النـاس مـا زالـوا نازحـين. وسـوف يسـتمر هـذا النمـط وسـوف 
تختـار بعـض العائلات البقـاء في المدن الى حـين معالجة المخاوف 

الرئيسـية. الأمنية 

لقـد هاجـرت كثـير مـن العائلات أصـلًا بسـبب توسـع العمليات 
العسـكرية لقـوات الأمـن الأفغـاني الوطنـي والقـوات العسـكرية 
وارتفـاع   2009 لعـام  العسـكرية  العمليـات  نتيجـة  الدوليـة 
والمضايقـات  آخـر  إلى  بيـت  مـن  والتفتيـش  البحـث  عمليـات 
بـت  وصعَّ للاعتقـال  التعـرض  مخـاوف  جميعهـا  أثـارت  التـي 
مـن الحيـاة اليوميـة أمـام النـاس وأفقـدت النـاس القـدرة عـلى 
زراعـة أراضيهـم إمـا بسـبب مصـادرة هـذه الأراضي مـن جانـب 

القـوات الدوليـة لتأسـيس القواعـد العسـكرية أو بعدم السـماح 
لأسـباب  العسـكرية  للقواعـد  المجـاورة  حقولهـم  بزراعـة  لهـم 
ـا بالنسـبة لمـن عـاد لديـاره فقـد عـاد بسـبب ارتفـاع  أمنيـة، أمَّ
التكاليـف المعيشـية في المدينـة وعـدم وجـود فـرص العمـل في 
بيئـة حضريـة غـير مألوفـة لهم وبالإضافـة إلى ذلـك كان كثير من 
النـاس يتوقعـون أنَّ إقامتهـم لـن تكـون طويلة وهذا مـا جعلهم 

يرفضـون الاندمـاج بالكامـل في الحيـاة المدنيـة.

فأماكـن مثـل مقاطعـة “جهار جينـة” في إقليم أوروزجـان تلقت 
أفواجـاً مـن النازحـين مـن مدينـة قندهـار ومدينـة لشـكركاه و 
نمـروز. بـل تلقت أفواجاً منهم من باكسـتان وذلك عند انسـحاب 
القـوات الأمنيـة الوطنيـة الأفغانيـة وقـوات التحالف العسـكرية 
الدوليـة مـن المنطقـة. وإضافـة إلى ذلك يشـير نمـط العائدين إلى 
عـدد مـن المناطـق الأخـرى إلى أن النازحـين ينتظـرون انسـحاب 
هـذه القـوات العسـكرية بمثابـة خطـوة أولى نحـو تحقيـق الثقة 

في رحلـة عودتهـم إلى ديارهم.

الإنسـانية. ومـع ذلـك فقـد كان العمـل القائـم عـلى المبـادئ في 
المـاضي بعيـداً كل البعـد عـن  الإتسـاق. فقـد كانـت الضغوطات 
وفـرص العمـل عـلى دعـم الأهداف غـير الإنسـانية كبـيرة، ولكن 
مـع قـرب إنتهـاء عمليات إيسـاف، فقـد تنفصل عمليـة التمويل 
والعسـكرية  السياسـية  الأجنـدة  عـن  الإنسـانية   والمسـاعدات 

الأوسع.

وتتطلـب عمليـة  النـزوح الناجـم عـن النـزاع المسـلح، وتدهـور 
الأمـن العـام والمضايقـات والترويـع الناشـئ في المناطـق الريفيـة 
حيـث يعيـش أكثر مـن 70% من سـكان أفغانسـتان؛ والاسـتجابة 
الإنسـانية الفعالـة في حينهـا انفتـاح القـوات وعـلى نحـو متسـاوٍ 
في النصـف الجنـوبي مـن أفغانسـتان تحديـداً. فكلـما طـال أمـد 
إلى  العـودة  في  الأفغـان  النازحـين  رغبـة  عـدم  تـزداد  النـزوح، 
“كيفيـة  ثقافـة  بنـاء  إلى  الإنسـانية  الـوكالات  تحتـاج  ديارهـم. 
للجهـات  يسـمح  مـما  المغـادرة”،  تحـين  “متـى  وليـس  البقـاء” 
الفاعلـة تحمـل مخاطـر مقبولـة عندمـا هنـاك ما يبررهـا، علاوةً 
عـلى اسـتخدام الأسـاليب الإبداعيـة للحـدِّ مـن المخاطـر. وأخيراً، 
للوصـول إلى  بـذل جهـود متضافـرة  سـتكون هنـاك ضرورة إلى 

تفاهـمات مـع المنظـمات غـير الحكومية المسـلحة والتي تسـمح 
بوصـول آمن وسـلس للمسـاعدات الإنسـانية للأفغـان المحتاجين 

وكذلـك المجتمعـات المتـضررة نفسـها.

إيدان أوليري  oleary@un.org رئيس مكتب الأمم المتحدة 
 لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية، أفغانستان. 

www.unocha.org كتب هذا المقال بصفة شخصية ولا يعكس 
بالضرورة وجهة نظر هيئة الأمم المتحدة.

1. النزوح الداخي الناجم عن النزاعات – النشرة الشهرية، المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين- أفغانستان، ديسمبر/كانون الأول 2013

 http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Dec2013
2. النزوح الداخي الناجم عن الراعات – النشرة الشهرية، المفوضية العليا لشؤون 

اللاجئين- أفغانستان، ديسمبر/كانون الأول 2013
 http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Jan2014

https://afg.humanitarianresponse.info/funding/common-humanitarian- .3
 action-plan-chap

 أو صفحة أفغانستان لتطبيق نافذة المساعدات الإنسانية:  
 http://kiosk.humanitarianresponse.info/

4. يوليو/تموز 2012 
http://tinyurl.com/TokyoMAF

mailto:oleary@un.org
http://www.unocha.org
http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Dec2013
http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Jan2014
https://afg.humanitarianresponse.info/funding/common-humanitarian-action-plan-chap
https://afg.humanitarianresponse.info/funding/common-humanitarian-action-plan-chap
http://kiosk.humanitarianresponse.info/
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تختلـف أنماط النزوح وشـيوعه بحسـب مشـهد النـزاع الحالي. 
ففـي المناطـق التـي تعـد مناطـق متنـازع عليهـا، أي متنـازع 
عليهـا بـين القـوات العسـكرية الوطنيـة والقـوات العسـكرية 
الـدول  غـير  مـن  المسـلحين  والفاعلـين  جهـة  مـن  الدوليـة 
مـن جهـة أخـرى، يكـون فيهـا النـزوح كبـيراً جـداً. وفي هـذه 
المناطـق التـي يحـدث فيهـا القتـال يوميـاً تعمـد أعـداد كبيرة 
مـن الأشـخاص إلى الهـرب ليـس مـن القتـال فحسـب ولكـن 
زراعـة  أو  العمـل  إلى  الذهـاب  عـلى  قدرتهـم  عـدم  بسـبب 
أراضيهـم أو سـقايتها. ومـن المحتمل أن تسـتمر هـذه المناطق 
المتنـازع عليهـا مصـدراً لخـروج النازحين في السـنتين القادمتين 
في جنـوب أفغانسـتان وسـوف يعيـد المقيمون تقييـم وضعهم 
باسـتمرار كـما فعلـوا في المـاضي. فإذا شـعروا أنَّ القتال سـوف 
يسـتمر لمـدة قصـيرة مـن الزمـن )بمـا لا يزيـد عـن أسـبوعين( 
فسـوف يذهبـون إلى أقـرب قريـة آمنة مع أسرهـم، وفي بعض 
الأحيـان قـد يأخـذون ماشـيتهم وبعـض التموينات الأساسـية.
أمـا فيـما يخـص الأماكـن المتنـازع عليها التـي يدور فيهـا قتال 
عنيـف فسـوف يسـتعد النـاس هنـاك إلى مغـادرة قراهم لمدة 
طويلـة ثـم يتوجهـون فيالعـادة إلى مركز من المراكـز الحضرية 
أو كويتـا في  كابـل  إلى  أيضـا ربمـا  بـل  الجنـوب  الرئيسـية في 
باكسـتان. وهـؤلاء النازحـون نـادراً مـا سـيكونون قادرين على 

اصطحـاب ممتلكاتهـم أو ماشـيتهم معهـم.

أماكنهـم  العائـلات  مـن  كثـير  تغـادر  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
خوفـاً مـن تعرضهـم للقتل بسـبب الأعـمال الانتقاميـة. فأثناء 
مقابلـة المقيمـين المحليـين مـن مقاطعـة زاري في قندهـار تبين 
توجـه  فسـوف  الحكوميـون  الجنـود  أحـد  قُتـل  مـا  إذا  أنَّـه 
القـوى الحكوميـة الاتهـام إلى السـكان المحليين بأنهـم تعاونوا 
مـع حركـة طالبـان أو سـاعدوها في قتـل ذلـك الجنـدي ومـن 
هنـا سـوف ينتقمـون مـن هؤلاء السـكان. وبالمثـل، إذا ما قُتل 
أحـد أعضـاء حركـة طالبـان فسـوف تبحـث تلـك الحركـة في 
هـذه القريـة عـن أي شـخص تتهمـه بأنـه جاسـوس لتعاقبـه. 

وفي المناطـق المتنـازع عليهـا، غالبـاً مـا تـزرع قـوات طالبـان 
الذخائـر المتفجـرة المرتجلـة عـلى الطرق الأساسـية لمنع وصول 
قـوات الأمـن الوطنـي أو التحالـف العسـكرية الدوليـة. ومـع 
أنَّهـا قـد تخبر السـكان المحليـين بهذه الطـرق لتجنبهـا، يحتاج 
السـكان المحليـين إلى تلـك الطـرق أيضـاً وهذا سـبب آخر من 
أسـباب نزوحهـم. ففـي المنطقـة الشـمالية الغربيـة مـن إقليم 
قندهـار، أُغلقـت الطـرق المؤديـة إلى المركز منـذ منتصف عام 
2013 ولم يمنـع ذلـك مـن إيصـال الغـذاء و التموينات الأخرى 
فحسـب بـل أجـبر النـاس أيضـاً عـلى الهـرب لأنهـم لم يتمكنوا 
مـن نقـل محاصيلهـم الزراعيـة أو سـفرهم على الطـرق بأمان 

للوصـول الى المستشـفى عـلى سـبيل المثـال. وفي هـذه الحالـة، 
كـما في حـالات غيرهـا، يعلم المحليـون أن الحكومـة لن تتخلى 
عـن الإقليـم للجماعـات المسـلحة ولذلـك يتوقـع كثـير منهـم 
أن الوضـع سـوف يصبـح أكـثر سـوءاً في المسـتقبل لأن أيـاً مـن 

الطرفـين لـن يستسـلم للطـرف الآخر.

يسـتطيعون  بمـكان  سـلام  في  بالعيـش  المواطنـون  يرغـب 
ـن يحكـم هـذا المـكان. وهنـاك  فيـه العمـل بغـض النظـر عمَّ
التـي تخضـع  مـن الأماكـن  بـأنَّ كثـيراً  احتماليـة كبـيرة جـداً 
الجماعـات  عليهـا  اسـتولت  والتـي  الحكوميـة  للسـيطرة 
المسـلحة في الماضي سـوف تشـهد صراعـاً عنيفـاً لأنَّ الجماعات 
تلـك  عـلى  نفوذهـا  ممارسـة  إلى  تسـعى  سـوف  المسـلحة 
أمـام  خسرتهـا  التـي  الأقاليـم  اسـتعادة  أجـل  مـن  المناطـق 
الحكومـة. فـما الـذي يعنـي ذلـك بالنسـبة للنازحـين؟ يعنـي 
سـوف  بالعـودة  يفكـرون  كانـوا  الذيـن  الأشـخاص  أن  ذلـك 
ينتظـرون إلى مـالا يقـل عـن أواخـر عـام 2014 للتأكـد مـن 
مـاذا سـيحدث. فـإذا تحسـن الوضـع الأمنـي، فسـوف يكـون 
لم  إذا  ـا  أمَّ الأصليـة.  مواطنهـم  الى  عائـدون  نازحـون  هنـاك 
يتحسـن الوضـع الأمنـي أو إذا سـاء وازداد سـوءاً فلـن يحجـم 
ـرون إلى  النازحـون فحسـب عـن العـودة ولكنَّهـم سـوف يهجَّ

مـكان آخـر.

هنـاك  المثـال، حدثـت  سـبيل  عـلى  الوسـطى،  هلمنـد  ففـي 
عمليـة عسـكرية كبـيرة أدت إلى عـودة كثـير مـن النازحين إلى 
قراهـم بسـبب تحسـن الوضـع الأمنـي ووجود ظـروف العمل 
وفُرصَِهـا مـع القـوات العسـكرية الدولية. ومع احتـمال تجدد 
القتـال في تلـك المناطق، من المحتمل جداً أن يصبح الأشـخاص 
مـن موجـة  تلـك الأماكـن جـزءاً  الذيـن عملـوا في  المقيمـون 
جديـدة مـن النازحـين خـلال العامـين القادمـين. فهنـاك آلاف 
مـن الأشـخاص مـن مقاطعة مارجـا وحدها الذيـن عملوا لدى 
مختلـف مشروعـات الوكالـة الأمريكيـة للإنماء الـدولي وغيرها 
مـن المشروعـات التـي يمولهـا المانحـون في مقاطعـة هلمنـد. 
وبذلـك يُنظـر إلى هـؤلاء المقيمـين بنـوع مـن الريبـة والشـك 
مـن جانـب الجماعـات المسـلحة وقـد يتعرضـوا للعقـاب على 
أيديهـم بطـرق عـدة. وهنـاك مـا يقـارب 1500 رجـل محـي 
المسـلحة  الجماعـات  مـن  جـزءاً  أصبحـوا  أو  شـاركوا  ـن  ممَّ
المعاديـة للمسـلحين في مارجـا، وفي وقـت لاحـق عندما أرادت 
القـوات العسـكرية الدوليـة إدمـاج هـؤلاء الرجـال في الشرطة 
المحليـة الأفغانيـة لم تتمكـن وزارة الداخليـة مـن الالتـزام إلا 
بدمـج 450 شرطيـاً أمـا بالنسـبة للأشـخاص الذيـن لم يُدمجـوا 
في القـوات المحليـة فيجـدون أنفسـهم الآن مُعرَّضـين للأعـمال 

الانتقاميـة عـلى يـد الجماعـات المسـلحة.
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وفيـما يخـص المناطـق الخاضعـة لسـيطرة الجماعـات المسـلحة 
أنَّ  خاصـة  النـزوح  توليـد  إلى  خاصـة  بصـورة  معرضـة  فهـي 
الحكومـة مُصممـة عـلى إعـادة السـيطرة عـلى تلـك المناطـق أو 
إجـراء العمليـات العسـكرية مـن وقـت إلى آخـر. وبالنَّظـر إلى 
ـر  المخاطـر التـي تنتـشر كثـيراً خـلال العمليـات العسـكرية، هُجِّ
كثـير مـن المقيمـين المحليـين خـلال الأعـمال العسـكرية، ويُتوقـع 
ظهـور العوامـل المشـابهة لذلـك خلال عامين مـن الآن في المناطق 
الواقعـة في جنـوب أفغانسـتان التـي يسـيطر عليها المسـلحون أو 

التـي تمـارس فيهـا تلـك الجماعـات سـلطتها ونفوذهـا.

هنـاك مـؤشرات واضحـة أن عـدد النازحين يُتوقـع أن يزداد خلال 
لوضعهـا في  الأفغانيـة  الحكومـة  تعزيـز  مـع  القادمـين  العامـين 

معظـم المناطـق وذلـك عـن طريـق إدخـال مزيـد مـن القـوات، 
رحيـل  مـن  تسـتفيد  أن  فيُتوقـع  طالبـان  لحركـة  بالنسـبة  ـا  أمَّ
النـزاع معظمهـا  الدوليـة. وبمـا أن مناطـق  العسـكرية  القـوات 
مناطـق ريفيـة، فسـوف يكـون النازحـون بطبيعـة الحـال مـن 
مناطـق ريفيـة وبمـا أنَّهـم غـير معتـادون عـلى الحيـاة في المدينة 
وغـير قادريـن عـلى الكسـب إلا مـن الزراعـة فمـن المهـم إذاً ان 
يكـون هنـاك نظام لتسـجيل النازحـين الجدد وذلك بغيـة تقديم 
ممكـن  وقـت  بـأسرع  النازحـين  مـن  للمسـتضعفين  المسـاعدة 

ومسـاعدتهم عـلى البقـاء عـلى قيـد الحيـاة.

رحمة الله عميري amiri.rahmat@gmail.com باحث 
اجتماعي وسياسي وصحفي مستقل يعمل في كابل. 

منعدمو الجنسية في أفغانستان
مايرا كوبرس

السلطات  تعرفهم  الناس  من  أفغانستان جماعة  تعيش في شرقي 
تلك  وأفادت  الفانغاوالا،  أو  البنغريوالا  باسم  الآخرون  ويعرفهم 
امتلاك  نتيجة عدم  القسري  للإجلاء  تعرضت مؤخراً  أنها  الجماعة 
الجماعة  تلك  أفراد  بالشخصية. ويعيش  التعريف  لوثائق  أفرادها 
حياة البدو ويتقفون أثر الفرص الاقتصادية والتسويقية وغالباً ما 
يُنظر إليهم على أنهم مختلفون ثقافياً عن بقية أفراد المجتمع لأنَّ 
نساء تلك الجماعة اعتدن على الغياب مدد متأخرة خارج البيت 
أعداد  ارتفاع  أنَّ  ويُذكر  منازلهم.  في  فيبقون  الرجال  أما  للتسول 
يزعج  بدأ  وقندهار  أباد  الشعبية في جلال  الأسواق  في  المستولات 
المواطنين. وفي نهاية المطاف، حُلت المشكلة باعتبار ما يُطلق عليهم 
اسم البنغريوالا على أنهم ليسوا مواطنين أفغان وأنه يجب ترحيلهم 

إلى مكان مجهول، يحتمل أن يكون قرب الحدود مع باكستان.

من الناحية القانونية، ينص دستور أفغانستان على وجوب معاملة 
قانون  ويقضي  تمييز.  دون  المساواة  قدم  على  الأفغان  المواطنين 
الجنسية لعام 2000 أنَّ أي شخص يعيش في البلاد أكثر من خمس 
سنوات ولم يتركب أي جناية ويزيد عمره على 18 عاماً يمكنه أن 
يتقدم للحصول على الجنسية، بالإضافة إلى أن القانون يذكر صراحة 
أنَّ جميع الأطفال المولودين داخل أفغانستان لوالدين غير معروف 

جنسيتهما من حقه أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية.

لكن المشكلة تكمن في كيفية تقدم الناس بطلب الحصول على ما 
يُعرف محلياً بمصطلح “تذكرة” وهي الوثيقة التي تثبت أنَّ حاملها 
مواطن أفغاني وتتيح له حق الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية 
الصحية والتمثيل القانوني وغير ذلك من خدمات. وإضافة إلى ذلك، 

المسجلين  المحليين  الوجهاء  أحد  من  تصديق  على  الحصول  يجب 
إليه صاحب  ينتمي  الذي  المحي  للمجتمع  ممثل  أنه  على  رسمياً 
أفراد  من  الطلب  أنَّ صاحب  المسؤول  ذلك  يفيد  بحيث  الطلب، 
تذكرة  ومعه  المجتمع  إلى  ينتمي  ابن/ابنة شخص  أنه  أو  المجتمع 
ل رسمياً. وهذا ما يثير مشكلتين على  أرض الواقع بالنسبة  ومسجَّ
معظم  أنَّ  أولهما   . البدوية(  المجتمعات  )أي  البنغريوالا  لجماعة 
المستحيل  من  يجعل  ما  رسمياً،  مسجلين  غير  المحليين  وجهائهم 
عليهم أن يصادقوا على أحقية صاحب الطلب. وثانيهما أنَّ معظم 
يوجد  لا  هنا  ومن  الوطنية  الأرشيفات  في  يتسجلوا  لم  البنغريوالا 
لهم أثر في سجلات الدوائر الحكومية البيروقراطية، ما يصعّب على 

أبنائهم وأحفادهم التسجل أيضاً.

ودون التذكرة، قد يتعرض الأشخاص الذين تنظر إليهم السلطات 
على أنهم لا يستوفون معايير المواطنة إلى الترحيل أو التهجير من 
كبيرة من  أنَّ مجموعة  بعدة طرق  باحثونا  كافة. وقد علم  البلاد 
البنغريوالا رُحّلت قبل شهر تقريباً لتمثل بذلك سبباً إضافياً للتهجير 

والنزوح في أفغانستان يستحق حلًا عادلاً ومستداماً.

 maira.kuppers88@googlemail.com مايرا كوبرس
 مستشارة مستقلة في مكتب الارتباط )أفغانستان) 

www.tloafghanistan.org

انظر الموضوع الفرعي حول انعدام الجنسية في هذا العدد 
 والعدد 32 من نشرة الهجرة القسرية على الرابط التالي: 

www.fmreview.org/ar/stateless

mailto:amiri.rahmat@gmail.com
mailto:maira.kuppers88@googlemail.com
http://www.tloafghanistan.org
http://www.fmreview.org/ar/stateless
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سياسة للنازحين داخلياً لأفغانستان: من مسودة مشروع إلى واقع
لوري أس وايزبيرغ

يكتنف وضع سياسة وطنية لمعالجة احتياجات النازحين داخلياً في أفغانستان عقبات وتحديات. ورغم أنَّ السياسة 
ذات طبيعة  تحديات  تنفيذها  تواجه عملية  أن  المرجح  واقعة فمن  الآن حقيقة  هي  داخلياً  بالنازحين  المتعلقة 

متشابهة. 

وافقـت  حكومـة أفغانسـتان بتاريـخ 25 نوفمـبر/ تشريـن الثـاني 
2013 عـلى السياسـة الوطنيـة للنازحـين داخليـا1ً التـي اسـتغرق 
صياغتهـا مـا يقـرب مـن عامـين. وضمـن سـياق نـزوح مـا يقـرب 
مـن 500000 أفغـاني داخليـاً نتيجـة للـراع، مـع أكـثر مـن مليون 
نـازحٍ داخـي آخريـن نتيجة للكـوارث الطبيعية ومشـاريع التنمية، 
ذكـرت جريـدة نيويـورك تايمز في مقـال لها في فبراير/ شـباط 2012 
أنَّ الأطفـال النازحـين داخلياً يتجمدون برداً حتـى الموت في الأحياء 
الفقـيرة في كابـول، حيث عـاش ما يقارب مـن 35,000 نازح داخي 
يتخـذون مـن الخيـام فقـط أو أكواخ الطين مـأوىً لهـم2. ورداً على 
ذلك، أنشـأ الرئيس كرزاي فريق عمل شـمل وزارة شـؤون اللاجئين 
والعـودة إلى الوطـن وهيئـة إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانسـتان 

لاتخـاذ مـا يلـزم مـن الإجـراءات حيال وضـع النازحـين داخلياً. 

اسـتحدث فريـق العمـل مجموعـة لعمل السياسـات بهـدف دعم 
وزارة شـؤون اللاجئـين والعـودة إلى الوطـن. ونظمـت المجموعـة 
زيـارة للمقـرر الخـاص للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان للنازحـين 
داخليـاً  النازحـين  مجـال  في  خارجيـاُ  خبـيراً  وأشركـت  داخليـاً، 

للمسـاعدة في وضـع السياسـة، وعقـدت المجموعـة  ورشـة عمـل 
وطنيـة استشـارية على مدار يومين في يوليـو/ تموز 2012، ثم تبعها 
جولـة أولى مـن المشـاورات الإقليميـة في سـبتمبر/ أيلـول 2012. 
وفي أكتوبـر/ تشريـن الأول 2012 أعـار مـشروع قـدرات الحمايـة 
الاحتياطيـة3 مسـؤول الحماية الأقدم )المؤلـف( إلى المفوضية العليا 
لشـؤون اللاجئـين ليعمـل مستشـاراً  لشـؤون النازحـين داخليـاً في 
وزارة شـؤون اللاجئـين والعـودة إلى الوطـن للمسـاعدة في عمليـة 
التشـاور وصياغـة السياسـة. وتعكـس العديـد من التحديـات التي 
واجهتهـا المجموعـة في صياغـة السياسـة التحديـات الأوسـع مـن 
حيـث سـنِّ القوانـين ووضـع السياسـات في أفغانسـتان، وعمومـاً 

فهـي تشـمل مـا يي:

قـدرة الحكومـة والمشـاركة: رغم أنَّ وزارة شـؤون اللاجئين والعودة 
إلى الوطـن لديهـا مئات الموظفـين في كابول وكذلـك في المحافظات، 
تبقـى قدراتهـم الفعليـة دون المسـتوى، ولا يمتلكـون المهـارات أو 
المعرفـة القانونيـة الكافيـة لصياغـة سياسـة معينة. وكانـت عملية 
صعبـة  للسياسـة  مدخـلات  لتوفـير  المختلفـة  الـوزارات  إشراك 
تحققـت  ذلـك  ومـع  للغايـة، 
خـلال  مـن  المدخـلات  بعـض 
والفرديـة  الثنائيـة  الاجتماعـات 
الفسـاد  وكان  لوجـه.  وجهـاً 
المسـتشري في الدوائر الحكومية، 
ولا يـزال، عقبة لإحـراز أي تقدم 

 . كفؤ

كانـت  أوسـع:  مشـاركة شرائـح 
المعنيـة  العمـل  مجموعـة 
النازحـين  سياسـة  بوضـع 
بهـدف  أنشـئت  التـي  داخليـاً، 
مسـاعدة وزارة شـؤون اللاجئين 
والعـودة إلى الوطـن في عمليـة 
مجموعـة  والصياغـة،  التشـاور 
كبـير  حـد  إلى  تتألـف  صغـيرة 
الإنسـانية  المنظـمات  مـن 
محـاولات  تحقـق  ولم  الدوليـة. 

الشتاء في كابل
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إشراك لجنـة حقـوق الإنسـان الأفغانيـة وهيئـة تنسـيق الإغاثـة في 
أفغانسـتان أو المنظـمات غـير الحكوميـة الوطنية الأفغانيـة نجاحاً 
كبـيراً. وتوافرت بعـض المدخلات من عدد محـدود من المجموعات 
التـي جـرى التواصـل معهـا تحديـداً، لا سـيما تلـك التـي تعمـل في 
مجـال البحـث مثل مكتـب الارتبـاط وصمويل هول للاستشـارات، 
إلا أنَّ هـذه المنظـمات كانـت اسـتثناءً. بالإضافـة إلى ذلـك، أدى 
الوضـع الأمنـي   ومحدوديـة الوصـول إلى مناطـق كثـيرة إلى صعوبة 
التعامـل مـع المحافظـين وغيرهـم مـن المسـؤولين المحليـين عـلى 
لغايـات  مهمـة  مشـاركتهم  كانـت  الذيـن  المحافظـات،  مسـتوى 

ة.  السياسـ تنفيـذ هـذه 

تمثيـل النازحـين داخليـاً: كان مـن الصعوبـة بمكان عقد مشـاورات 
مجديـة مـع النازحـين نتيجـة لعـدم امتلاكهـم عمومـاً لأي هيـاكل 
تمثيليـة لتجميـع أو حتـى التعبير عـن آرائهم. ولذلـك، وخلال عقد 
اجتماعـات مـع العديـد مـن مجموعـات مـن الأشـخاص النازحـين 
توفـير  مـن طلـب  أبعـد  قاشـات  ن ل ا تجـاوزت  مـا  نـادراً  داخليـاً، 
مثـل  معينـة،  تقدمهـا مجموعـة  احتياجـات محـددة وملموسـة 

الميـاه والغـذاء والرعايـة الصحيـة والتعليـم وفـرص العمـل.

معالجة القضايا الرئيسية
القضايـا  تعقيـدات  لمعالجـة  وثيقـة  أنَّ وضـع  عمليـاً  ثبـت  لقـد 
الرئيسـية في أفغانسـتان تمثـل تحديـاً كبـيراً. والأكـثر وضوحـاً كانت 
الحقيقـة أنَّـه في الوقـت الـذي كان المحافظـون ورؤسـاء البلديـات 
وغيرهـم مـن السـلطات يريـدون معالجة قضيـة النازحـين داخلياً، 
إلا أنَّ الحـل الوحيـد الـذي كان يمكـن أن يطرحـوه هـو “العودة”. 
التوطـين  إعـادة  أو  المحـي  الاندمـاج  فكـرة  تكـن  لم  وببسـاطة، 
أراضٍ  تقديـم  فكـرة  أنَّ  وثبـت  أعمالهـم،  جـدول  عـلى  مدرجـة 
للنازحـين داخليـاً مـن محافظـة أخـرى أنَّهـا مفهـوم صعـب جـداً. 
لقـد بينـت سياسـة النازحـين داخليا بوضـوح أنَّه يلـزم قبول جميع 
مهـمًا  أمـراً  يُعـد  المحـي  الاندمـاج  وأنَّ  الدائمـة،  الثلاثـة  الحلـول 
بالنسـبة للحـالات التـي طـال أمد علاجهـا وكذلك بالنسـبة للاجئين 

العائديـن وغـير القادريـن عـلى العـودة إلى مواطنهـم الأصليـة.

وتُعـدُّ قضيـة تعريـف من هو النـازح داخلياً سـابقاً، ولا يزال الحال 
كذلـك بالنسـبة لـه، أمـراً مثيراً للجـدل. فمن السـهل للأفغـان فهم 
وقبـول النازحـين داخليـاً والمهجريـن جراء نـزاع أو كـوارث طبيعية 
مفاجئـة، ولكـن الحالـة الأكـثر صعوبة عندمـا يكون النـزوح نتيجة 
لكـوارث تمتـاز ببـطء الحـدوث، ولا سـيما الجفـاف، وهنـا يصبـح 
التمييـز بينهـم وبـين النازحـين لأسـباب اقتصادية غير واضـح. ومع 
ذلـك، فقـد شـملت هـذه السياسـة العائديـن غـير القادريـن عـلى 
العـودة إلى مواطنهـم الأصليـة، والنازحـين داخليـاً نتيجـة لمشـاريع 

التنميـة كأشـخاص محـط اهتـمام لها. 

وتجتـذب المـدن والمراكـز الحضرية عـلى نحوٍ كبير النازحـين داخلياً 
والخدمـات  العيـش  الأمـن وفـرص كسـب  مـن  توفـره  لمـا  نظـراً 
والمجتمـع  الأفغانيـة  الحكومـة  تكـرس  لم  ذلـك،  ومـع  الأساسـية. 
التنمـوي فكرهـا كفايـة أو توفـر مـوارد كافيـة لمعالجـة التحـضر 
السريـع لأفغانسـتان، وتحديـداً لتلبيـة احتياجـات النازحـين الذين 
اسـتقروا في مسـتوطنات غـير رسـمية، وضمـن المناطـق العشـوائية 
عـلى أطـراف المدن. وتوجه هذ السياسـة الانتبـاه إلى هذه القضية، 
مـع التركيـز تحديـداً عـلى الحلـول المسـتندة إلى المنطقـة والتـي لا 
تشـمل النازحـين فقـط، وإنما الفقـراء في المناطق الحضريـة عموماً. 

ومهـما كانـت القيـود والتحديـات التـي صادفتهـا عمليـة صياغـة 
أن  يمكـن  التـي  الآن  أداة-  سياسـة-  نمتلـك  أننـا  إلا  السياسـة، 
نسـتخدمها للدفـاع عـن حقـوق النازحين داخليـاً، وتوفـير التوجيه 
بشـأن الأمور المسـتقبلية، وتحسـين نوعية الحياة للأفغـان النازحين 
داخليـاً. ولقـد كان التحـدي الأكـبر الـذي واجـه واضعـي التنفيـذ، 
دون أدنى شـك، هـو كيفيـة ضمان تغذيـة العمل عـلى أرض الواقع 
وليـس  بهـا،  الخـاص  والتشريـع  البرامـج  ووضـع  السياسـة  بهـذه 
الاكتفـاء فقـط بجمـع الغبـار مـن درج مكتب شـخص بيروقراطي. 
مـن سـيكون مسـؤولاً، وعـن ماذا سـيكون مسـؤولاً؟ لقد اسـتثمرنا 
قـدراً كبـيراً مـن الطاقة في تحديـد المسـؤوليات المختلفـة للوزارات 
التنسـيق والسـلطات الإقليميـة والمحليـة، ناهيـك عـن  وهيئـات 
الدوليـة،  والتنميـة  الإنسـانية  والمجتمعـات  المـدني،  المجتمـع 
وأصحـاب المصلحـة الآخريـن. وإدراكاً بـأن النـزوح الداخـي يـبرز 
عـلى نحـو مختلـف في مناطـق مختلفـة مـن البـلاد، فقـد أعطيـت 
المسـؤولية الرئيسـية عـن صياغـة خطـط واسـتراتيجيات التنفيـذ 
اللاجئـين  لـوزارة شـؤون  تاركـين  المقاطعـات،  بيـد حـكام  لتكـون 
والعـودة إلى الوطـن مهمـة توحيـد هـذه الخطـط الإقليمية ضمن 
خطـة وطنيـة واحـدة. ولا تزال هناك حاجة ملموسـة لبيـان كيفية 

تطبيـق هـذه السياسـة عـلى أرض الواقـع. 

لوري أس وايزبيرغ lauriewiseberg@gmail.com، مسوؤلة 
 الحماية الرئيسي، مشروع قدرة الحماية الاحتياطية. 

www.humanitarianresponse.info/themes/procap

1.  رسمياً، السياسة الوطنية لجمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن النزوح الداخي.
www.refworld.org/docid/52f0b5964.html 

 2. رود نوردلاند “الهجرة بسبب الحرب تعطلنا بسبب برد الشتاء”، جريدة نيويورك 
تايمز، 3. فبراير/ شباط 2012. 

’Driven Away by a War, Now Stalked by Winter’s Cold
www.nytimes.com/2012/02/04/world/asia/cold-weather-kills-children-in-

afghan-refugee-camps.html?_r=0
3. مشروع حماية القدرة الاحتياطية هو مبادرة مشتركة بين المنظمات لبناء قدرات الجهات 

الفاعلة المعنية من أجل تعزيز الاستجابة للحماية الإنسانية.
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إرساء العودة: دور استراتيجية الحلول
بييرفرانشيسكو ماريا ناتا

يُعد توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة وفرص كسب الرزق بقصد تقديم المساعدة لتوطين العائدين أمراً حاسمًا 
لاستقرار وأمن أفغانستان المستقبي. وهو الهدف الأول ضمن الأهداف الرئيسية الثلاثة لاستراتيجية الحلول لعام 

2012 للاجئين الأفغان.

مـن  الأكـبر  العـدد  بعيـد،  أمـد  منـذ  الأفغـان،  اللاجئـون  يمثـل 
اللاجئـين في العـالم وكذلـك إحـدى أكـثر الحالات التي طـال أمدها 
في العـالم. وكانـوا أيضـاً عرضـة لأكـبر حمـلات الإعـادة للوطـن تمَّ 
تنفيذهـا أكـثر مـن أي وقـت مضى- ولا تزال مسـتمرة لـآن. ولقد 
عـاد أكـثر مـن 5.8 مليـون لاجـئ إلى أفغانسـتان منـذ عـام 2002 
منهـون بذلـك سـنوات مـن المعيشـة في المنفى؛ حيـث أمضى %80 
منهـم أكـثر مـن 20 عامـاً في المنفـى. وقد سـاعدت مفوضية الأمم 
المتحـدة السـامية للاجئـين نحـو 4.7 مليـون لاجئ في العـودة من 

خـلال برنامجهـا للعـودة الطوعيـة إلى الوطن.

وفي حـين سُـجلت حـالات عـودة هائلـة بـين عامـي 2002- 2008 
شـهدت  حالـة(،   4369086 مجموعـه  مـا  المفوضيـة  )سـجلت 
السـنوات الثـلاث الماضيـة انخفاضـاً مُضطـرداً في أرقـام إجـمالي 
العائديـن حيـث بلـغ مجمـوع العائديـن خـلال السـنوات الثلاث 
201284 عائـداً. ويعكـس هـذا التوجـه الظـروف المتغـيرة مقارنة 
مـع السـنوات الأولى لإعـادة اللاجئـين الأفغـان، حيـث كان مـن 
الواضـح أنَّ الحـماس والتفـاؤل بسـقوط نظـام طالبـان هـو مـا 
قادهـم للتغـاضي عـن عقبـات وتحديـات العـودة إلى بلـد دمرته 
العقبـات  تلـك  مـن  العديـد  يـزال  ولا  الحـرب.  مـن  عامـاً   20
موجـوداً عـلى أرض الواقـع- وهـي تحديـداً الافتقـار إلى القـدرة 
عـلى الحصـول على سـبل العيـش والخدمات الأساسـية في مناطق 
العـودة، و انعـدام الأمـن في بعـض أطـراف أفغانسـتان- ولكـن 
الحـماس السـابق للعـودة تـلاشى ليحـل محله نهـج أكـثر واقعية، 
حيـث تبنـى العديد مـن اللاجئـين منهجيـة “راقب وتابـع”. ومن 
الواضـح أيضـاً أنَّ للعديـد مـن العائدين خـلال السـنوات الماضية 
صـلات قويـة مـع بلدهم حيث نشـأوا، في حـين أنَّ الجيـل الثالث 
مـن الأفغـان الذيـن ولـدوا في المنفـى لا يمتكلون صلات ملموسـة 
أقـل مـع بلدهـم الأصـي ينظـرون للموقـف بنظـرة أكـثر واقعية 
الأمنـي    الوضـع  لتحسـن  راسـخة  إشـارات  وينتظـرون  وناقـدة، 

والاسـتقرار الاقتصـادي. 

 ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ هناك أيضـاً بعض الاتجاهـات الإيجابية 
والمثـيرة للإعجـاب حقـاً، وتشـمل: نمـو الناتـج المحـي الإجـمالي 
بنسـبة 8.2%، وزيـادة بمقـدار سـبعة أضعـاف في عـدد المدرسـين، 
وإمكانيـة الحصـول على الخدمات الصحية الأساسـية لما مجموعه 

85% مـن السـكان، وانخفـاض معـدل وفيـات الأمهات مـن 1400 
إلى 327 لـكل 100000 حالـة ولادة. ومع ذلك، لا تزال أفغانسـتان 
الدولـة الأكـثر فقـراً في دول المنطقة رغـم هذه النتائـج الإيجابية، 

ومليـارات الـدولارات المقدمـة كمسـاعدات دولية.

ومنـذ بدايـة برنامج العودة الطوعية في أفغانسـتان في عام 2002، 
المسـاعدة  للاجئـين  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  قدمـت 
احتياجاتهـم  تلبيـة  في  مسـاعدنهم  بقصـد  للعائديـن  الأوليـة 
تقديـم  ذلـك:  وشـمل  الإندمـاج،  وإعـادة  للعيـش  الفوريـة 
والتدريـب  للدخـل،  رة  الُمـدِّ والمشـاريع  الميـاه،  ونقـاط  المـأوى، 
عـلى المهـارات، والتدريـب لمحـو الأميـة، والحصـول عـلى المـال 
مقابـل العمـل. ومـع ذلـك، لا يـزال أولئك الذيـن أختـاروا اللجوء 
إلى العـودة يواجهـون تحديـات هائلـة، مثـل عـدم توفـير الأمـن 
الأساسـية،  الخدمـات  وانعـدام  يمتلكونهـا،  التـي  الأراضي  ضمـن 
والـراع الدائـر، وانعـدام الأمـن. ويضـاف إلى ذلـك عـدم توافـر 
طـرق آمنـة، وعـدم القدرة عـلى الوصـول إلى الأسـواق، والحصول 
عـلى أنظمة الـري والحماية مـن الفيضانـات والكـوارث الطبيعية 
الأخـرى. ويمثـل توفـير الحـد الأدنى مـن مسـتوى المعيشـة وفرص 
كسـب العيش للمسـاعدة في توطين أولئك العائدون أمراً حاسـمًا 
بالنسـبة لاسـتقرار وأمـن البـلاد. وفي الوقـت نفسـه، يجـب إدارة 
أوضـاع اللاجئـين الأفغـان في البلـدان المجـاورة بانتظـار عودتهـم 
وتعزيـز الحلـول البديلة. وهناك حاجة ماسـة لتدخـلات متكاملة 
للأمـم المتحـدة والسـلطات الأفغانيـة لضـمان توفـير المسـاعدات 

الإنسـانية والإنمائيـة الضروريـة وعـلى نحـو تكامـي.

استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان
عـام  في  وباكسـتان  وإيـران  أفغانسـتان  دول  حكومـات  بـدأت 
2011، آخذيـن بالاعتبـار تلـك الأهـداف، وبدعـم مـن مفوضيـة 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين بعمليـة المشـاورات الرباعيـة، 
لدعـم  الأفغـان  للاجئـين  الحلـول  اسـتراتيجية  بإطـلاق  تمخضـت 
العـودة الطوعيـة وإعـادة الإدمـاج المسـتدامة وتقديم المسـاعدة 
للـدول المضيفـة في مايـو/ أيـار 2012 والتـي أقرتهـا أكـثر مـن 50 
بلـداً.1 وتقـدم إسـتراتيجية الحلـول فرصـة لتحديـد سـبل توطـين 
العائديـن وعـلى نحـو مجـدٍ داخـل أفغانسـتان ومنـع التحـركات 

الثانويـة.
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وركزت اسـترتيجية الحلـول بدايةً الانتباه عـلى 48 منطقة مختارة 
تركيـز  أجـل  مـن  العائديـن”  مـن  الكـبرى  الأعـداد  “لاسـتقبال 
إجـراء  بعـد  إدماجهـم. ومـع ذلـك،  بإعـادة  المرتبطـة  الأنشـطة 
التقييـم الأولي، كان مـن الواضـح أنَّ العائدين الجـدد ينتقلون إلى 
مناطـق أخـرى، ولذلـك فقـد تقرر توسـيع عدد مناطـق العائدين 
الفعليـة  التدفقـات  مـع  المسـاعدة تمشـياً  المسـتهدفة، وتوجيـه 
للعائديـن. ولقـد أعُـدَّ ملـف المشـاريع المقترحـة 2014 اعتـماداً 
عـلى الجهود المشـتركة للحكومـات الثلاث، ومنظـمات هيئة الأمم 
العابـرة للحكومـات، والمنظـمات  المتحـدة، والمنظـمات الدوليـة 
الدوليـة والوطنيـة غـير الحكوميـة حيـث عملـوا مـن خـلال إطار 

متكامـل للتعـاون والتنسـيق المتعـدد الأطـراف في كل بلـد.

تسـعى اسـتراتيجية الحلـول، التـي تتوائـم عـلى نحـو وثيـق مـع 
تسـهيل  إلى  الأفغانيـة،  للحكومـة  الوطنيـة  الأولويـات  برامـج 
إلى  القصـير  الأمـد  ذات  الإنسـانية  المسـاعدات  مـن  الانتقـال 
مبـادرات تنمويـة ذات الأمـد الطويـل. ويُعـدُّ البرنامـج الوطنـي 
للحكومـة  الوطنيـة  الأولويـات  برامـج  أحـد  وهـو  للتضامـن،2 
الأفغانيـة، وسـيلة من الوسـائل الرئيسـية لتعزيز التنميـة الريفية 
في أفغانسـتان. ويهـدف البرنامـج الـذي أطلقته وزارة الاسـتصلاح 
والتنميـة الريفيـة في عـام 2003 لغايـات تطويـر وإعـادة تأهيـل 
المحليـة  المجتمعـات  تمكـين  إلى  أفغانسـتان  في  الريفيـة  القـرى 
الريفيـة وتعزيـز مشـاركتها في التنميـة المحليـة. ويمثـل برنامـج 
التـي  الواسـعة  الجغرافيـة  المناطـق  الوطنـي، لاتسـاع  التضامـن 
يشـملها، برنامجـاً للتنميـة الوطنية مع إمكانية كبـيرة للوصول إلى 
مجتمعـات العائديـن في جميـع أنحـاء أفغانسـتان والمسـاهمة في 

تحقيـق عـودة مسـتدامة.

وتتمثـل الفكـرة الرئيسـية لأولويـة اسـتراتيجية الحلـول في تمكـين 
الشـباب مـن خـلال التعليـم والتدريـب عـلى المهـارات. وأعطيت 
المشـاريع التـي تتعلـق بتمكـين المـرأة التـي تهـدف إلى تحسـين 
عمليـات دمـج المـرأة في عمليـات صنـع القـرار في المنـزل وداخـل 
رفـع  عـلى  المشـاريع  هـذه  وتركـز  خاصـا؛ً  اهتمامـاً  المجتمـع 
مسـتوى الوعـي لـدى النسـاء في قدرتهـنَّ المحتملـة عـلى توفـير 
الكسـب والقـدرة عـلى المشـاركة، وذلـك تمشـياً مـع نهـج أوسـع 
نطاقـاً للوقايـة مـن العنـف الجنـسي والعنـف القائـم عـلى النوع 
الاجتماعـي. وسـتواصل مفوضيـة الأمـم المتحدة السـامية للاجئين 
تحديـد وترتيـب أولويـات تدخلاتهـا بحيـث تتـلاءم مـع المناطـق 
ذات النسـب الأعـلى للعائديـن بمـا يتعلـق بسـهولة الحصول على 
الخدمـات وتوجهـات العائديـن، بمـا في ذلـك المناطـق الحضريـة. 
وسـتوفر المفوضيـة في المواقـع التـي تعـاني مـن نقـص واضـح في 
تواجـد الجهـات الفاعلـة فيها المشـاريع ذات الأثـر السريع )مثل، 
سـبل  فـرص  تحسـين  أجـل  مـن  الصغـيرة  الوصـول  طـرق  بنـاء 

العيـش(، وفي الوقـت نفسـه توجـه الدعـوة إلى الجهـات الفاعلـة 
في مجـال التنميـة لاسـتحداث فـرص أكـثر اسـتدامة وطويلـة الأمد.

ولا تركـز المشـاريع الُمنفـذة ضمـن إطـار اسـتراتيجية الحلـول عـلى 
توفـير المـأوى والخدمـات الأساسـية فقـط، وإنمـا تركـز أيضـاً عـلى 
توفير سـبل تعزيـز الحماية والتعايش السـلمي. وعـلاوة على توفير 
المـأوى والميـاه والعيـادات الصحيـة وسـيارات الإسـعاف والتدريب 
المهنـي/ المهـارات وتوسـيع المرافـق التعليميـة، عملت اسـتراتيجية 
الحلـول أيضـاً خـلال العامـين الماضيـين عـلى تمكـين تركيـب نظـم 
الإضـاءة الشمسـية في المنـازل والشـوارع في المناطـق ذات النسـب 
المرتفعـة في اعـداد العائديـن وتعزيـز سـلامة النسـاء، وبنـاء ثـلاث 
محطـات صغـيرة لتوليـد الكهربـاء لتحسـين فـرص الحصـول عـلى 
الكهربـاء لـكل من العائديـن والمجتمعات المضيفـة، وإعادة تأهيل 
البنيـة التحتيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة )الطـرق وشـبكات الـري 
تدخـلات  لجميـع  الأسـاسي  التركيـز  وتمثـل  المجتمعيـة(.  والمراكـز 
المفوضيـة، سـواء في مجـال تقديـم المسـاعدة الإنسـانية العاجلة أم 
إيجـاد التكامـل عـلى الأمـد الطويـل، في تحسـين مبـادئ الحمايـة. 
وهـذا يعنـي أنَّ مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية للاجئـين لن تركز 
فقـط على تقديم المسـاعدة ضمـن إطار توفير المأوى أو المسـاعدة 
الماديـة أو النقديـة، وإنمـا يتعدى ذلك ليشـمل أيضاً سـلامة وكرامة 
وحقـوق الأشـخاص محـط اهتمامهـا. وسيشـمل ذلـك، في بعـض 
الحـالات، المعالجـة المبـاشرة للمخـاوف المتعلقـة بتوفـير الحمايـة 
)مثـال عـلى ذلك، مـن خلال مشـاريع دعم الناجـين والناجيات من 
العنـف القائـم عـلى أسـاس الجنـس والنـوع الاجتماعـي أو برامـج 
المسـاعدة القانونيـة(؛ في حـالات أخـرى، قد تنطوي هـذه المعالجة 
عـلى تنفيـذ أنشـطة مـن شـأنها أن تـؤدي إلى مكاسـب مسـتقبلية 
لتوفـير الحمايـة )مثـال عـلى ذلـك، مشـاريع توفـير سـبل العيـش 
التـي تـؤدي إلى تقلـل مـن خطـر التعـرض للتهجـير، أو توفير فرص 
التعليـم الثانـوي التـي مـن شـأنها أن تقلـل مـن مخاطـر الـزواج 

المبكر(.

الشراكة والتنسيق
برامـج  مثـل  الحكوميـة،  البرامـج  مـع  والشراكـة  التنسـيق  يعـد 
الأولويـات الوطنيـة للحكومـة الأفغانيـة أمـراً حيويـاً لغايات وضع 
وتنفيـذ التدخـلات ضمـن توافـق وثيـق مـع البرامـج الوطنيـة. ولا 
تـزال وزارة شـؤون اللاجئين والعـودة إلى الوطـن والإدارات المحلية 
التابعـة لهـا النظـير الحكومـي الرئيـسي للمفوضيـة فيـما يتعلـق 
بالعـودة الطوعيـة والعودة المسـتدامة وإعادة الإدمـاج. ومع ذلك، 
هنـاك حاجـة لمزيـد مـن المشـاركة الفعالة مـن الوزارات الرئيسـية 
الأخـرى، والمنظـمات الإنمائيـة التابعة للأمـم المتحـدة، وأيضاً هناك 
حاجـة لشـمول احتياجات العائديـن ضمن أولويـات التنمية للأمم 
فـرص  استكشـاف  عـام 2015. ويجـري حاليـاً  بعـد  لمـا  المتحـدة 
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التعـاون مـع برنامـج التنميـة الريفيـة التابـع للبنك الـدولي والبنك 
الآسـيوي للتنميـة بقصـد ربط حلول العـودة مع التنميـة الزراعية. 
ولقـد شرعـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة ومفوضية الأمـم المتحدة 
السـامية للاجئـين بمناقشـات حـول مبـادرة عابـرة للحـدود تهـدف 
إلى إعطـاء الأسر الزراعيـة مـن اللاجئين في باكسـتان فرصة الحصول 
عـلى التدريـب لتعزيـز فرصهم لعـودة مسـتدامة وإعـادة الإدماج 

في أفغانسـتان.

لقـد اعتمـدت حكومـات أفغانسـتان وإيـران وباكسـتان في عـام 
2013 اسـتراتيجية مشـتركة لتعبئـة الموارد للتنسـيق وجمع الأموال 
الرئيسـية  العنـاصر  والقطـري. وتشـمل  الإقليمـي  المسـتوى  عـلى 
للاسـتراتيجية ضـمان التمويـل المتوقـع ومتعـدد السـنوات لدعـم 
اسـتراتيجية الحلـول، ناهيـك عـن تطويـر الـشراكات مـع الجهـات 

المانحـة غـير التقليديـة والجهـات التنمويـة الفاعلـة.

وتوجـه اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة لاسـتراتيجية الحلـول عمليـة 
بـين  المشـتركة  التنسـيق  لجنـة  خـلال  مـن  الاسـتراتيجية  تنفيـذ 
الوزارات برئاسـة وزارة شـؤون اللاجئين والعـودة إلى الوطن. وتدير 
اللجنـة أيضـاً الصنـدوق الإئتـماني الجديـد للمانحـين المتعدديـن. 
وتتمثـل القضيـة الكـثر أهميـة لهـذه المبـادرة في ضـمان التركيـز 
المقبلـة  الانتقاليـة  الفـترة  الإنسـاني خـلال  الوضـع  المسـتمر عـلى 
والتـي لا يمكـن التنبـؤ في أفغانسـتان- التي قد يتجـاوز تأثيرها على 
النازحـين والعائديـن داخل أفغانسـتان لتشـتمل عـلى أولئك الذين 

مـا زالـوا في المنفـى في دول الجـوار ومختلـف أنحـاء العـالم.

بييرفرانشيسكو ماريا ناتا natta@unhcr.org هو الممثل 
المساعد- شؤون الحماية في مفوضية الأمم المتحدة السامية 

 .www.unhcr.org .للاجئين في أفغانستان

www.unhcr.org/afghanistan/solutions-strategy.pdf  .1
 www.nspafghanistan.org  .2

قرية مهاجير كيسلاك في ولاية بالخ وقد بنيت من أجل اللاجئين العائدين من باكستان وتعتمد في الإنارة على الطاقة الشمسية.
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تعزيز أمن حيازة الأراضي للنازحين داخلياً
شوبها راو ويان توركسترا

تُعدّ حالة مخيم المسلخ في غرب أفغانستان مثالاً على ترجمة السياسة الجديدة للنازحين داخلياً في أفغانستان إلى 
واقع ملموس. ، وسيضمن المشروع في حال نجاحه أمن حيازة الأراضي للنازحين داخلياً في المناطق الحضرية، وبالتالي 
سيكون سابقة للاندماج المحي للنازحين داخلياً في مختلف أنحاء أفغانستان. لكن هذه القضية، حتى الآن، مسألة 

مثيرة للجدل وتخضع للاعتبارات السياسية. 

مـع  تمامـاً  أفغانسـتان  في  السريـع  التحـضر  اتجاهـات  تتشـابه 
في  داخليـاً  النازحـون  ويتخـذ  العالميـين.  نظرائهـم  اتجاهـات 
أفغانسـتان أيضـاً، عـلى نحـو متزايـد، المـدن ملجـأً لهـم سـواءً لفترة 
قصـيرة أم طويلـة الأجـل بحثـاً عـن الأمـن، وفـرص أكـبر للحصـول 
عـلى الخدمـات العامـة، وفـرص كسـب العيـش، وشـبكات القرابـة 
أو العلاقـات الاجتماعيـة. ويبلـغ معـدل التحـضر في أفغانسـتان مـا 
نسـبته 5% سـنوياً، وهـي إحـدى أعـلى المعـدلات في العـالم. وتتمثل 
إحـدى مظاهـر هـذا التحـضر السريـع في نمـو المسـتوطنات غـير 
الرسـمية؛ ففـي كابـول يعيـش مـا يقـرب مـن 70% مـن السـكان في 

أحيـاء غـير رسـمية.

تعيـش العائـلات النازحـة داخليـاً في المناطـق الحضريـة في مختلف 
أنحـاء أفغانسـتان في ظـروف محفوفـة بالمخاطـر. ولقـد وجـدت 
دراسـة أجراهـا كلٍّ مـن البنـك الـدولي ومفوضيـة الأمـم المتحـدة 
أنَّ  أفغانسـتان1  في  حضريـة  مناطـق  ثـلاث  في  للاجئـين  السـامية 
النازحـين في المناطـق الحضريـة كانـوا أكـثر عرضـة وأسـوأ حـالاً من 
فقـراء الحـضر غير النازحـين داخلياً، ومن المرجـح أنَّ أولئك النازحين 
هـم مـن العاطلـين عـن العمـل بصفـة خاصـة، وغـير قادريـن عـلى 
الحصـول عـلى السـكن المناسـب، ويتناولـون طعامـاً غـير آمـن. ولم 
ـن أكـثر مـن ثلث الذين شـملهم الاسـتطلاع مـن الحصول على  يتمكَّ

الكهربـاء، وإمـدادات كافيـة مـن الميـاه ومرافـق الإصحـاح.

الوطنيـة  أفغانسـتان  سياسـة  تناولتهـا  التـي  القضايـا  وإحـدى 
الملائـم  السـكن  الحـق في  النازحـين داخليـاً هـي  الجديـدة حـول 
والحصـول عـلى الأراضي )المـادة 7.1.3(. وتؤكـد السياسـة عـلى أنَّ 
إحـدى أكـبر العقبات التي تواجـه النازحين داخلياً في أفغانسـتان في 
بحثهـم عـن السـكن الملائـم هـي عـدم الحصـول عـلى الأرض وأمن 
النازحـين داخليـاً  الـذي يفـرض عـلى  حيـازة تلـك الأراضي- الأمـر 
العيـش في مسـتوطنات غير رسـمية حيـث يتعرضـون لخطر الإخلاء 
القـسري والتحـرش. وتفـرض سياسـة أفغانسـتان الوطنيـة الجديدة 
عـلى الحكومـة تحديـد الأراضي المتوافـرة، واتخـاذ ترتيبـات واضحة 
مـع أصحـاب الأرض المعنيـين والمجتمعات المضيفـة، وتوفير الملاجئ 
الأمـر  لـزم  المشرديـن، وإذا  للنازحـين داخليـاً  الطارئـة والانتقاليـة 
بمسـاعدة مـن المجتمـع الإنسـاني. وتحـث هـذه السياسـة الحكومة 

عـلى أ( اتخـاذ التدابـير لضـمان أنَّ النازحـين داخلياً في المسـتوطنات 
غـير الرسـمية سيُسـمح لهـم برفـع مسـتوى سـكنهم لتلبيـة معايـير 
لتوفـير المـأوى في حـالات الطـوارئ2؛  إسـفير المتفـق عليهـا دوليـاً 
ب( استكشـاف المبـادرات عـلى مسـتوى المجتمـع المحـي لإقـراض، 
أو إيجـار أو بيـع الأراضي في المناطـق التـي اسـتقر فيهـا النازحـين 
داخليـا؛ً ج( تحديـد الخيـارات الأخـرى التـي مـن شـأنها أن توفـر 
الأمـن للنازحـين داخليـاً لحيـازة الأراضي، بمـا في ذلـك مشـاريع حق 

الانتفـاع.3

هنـاك نـزاع هائل على ملكيـة الأراضي في أفغانسـتان، وتعد نزاعات 
الأراضي النـوع الأكثر انتشـاراً مـن أنواع النزاعات. وتمتـاز الإدعاءات 
المتعـددة بخصـوص الأراضي المتنـازع عليها بأنَّ لها جـذوراً تاريخية 
أو تنشـأ عـن خلافـات حـول المـيراث. وزادت هـذ المشـاكل نتيجـة 
للنمـو السـكاني، وعـودة أعـداد كبـيرة مـن اللاجئـين، والاحتلال غير 
الشرعـي و/ أو الثانـوي للسـكن والأرض. وأصبـح حـل مثـل هـذه 
النزاعـات في أفغانسـتان أمـراً معقداً نتيجة لتطبيـق كل من القانون 
العـرفي والشريعـة الإسـلامية وقانـون الدولة معـاً في الوقت نفسـه، 
حيـث شـاب هـذا الأخـير وعـلى نحـوٍ ملحـوظ إغفالـه للعديـد من 
النواحـي المتعلقـة بـكلٍّ مـن الأراضي الحضريـة والريفيـة عـلى حد 

سواء.

الشـائعة في أفغانسـتان: اسـتيلاء  وتتضمـن بعـض قضايـا الأراضي 
النخـب القويـة/ أمـراء الحرب عـلى الأراضي؛ النزاعـات على الأراضي 
بـين بـدو الكوتـي والقرويـين المقيمـين؛ الخلاف حـول إلى أي مدى 
تعـد الأراضي غـير المملوكـة في حقيقـة الأمـر غـير مملوكـة؛ التمييـز 
بـين الملكيـة العامـة الوطنيـة ومـا يُنظـر إليـه أنهـا ملكيـة محليـة 
“مشـاع”؛ والادعـاءات المتعـددة المتعلقـة بـالأراضي، وخاصـة تلـك 
التـي تشـمل القـادة وأمـراء الحـرب الأقويـاء الذيـن يسـتخدمون 
حيـازة  أمـن  ويخضـع  السياسـية.  للمحسـوبية  كوسـيلة  الأراضي 
نحـو  وعـلى  الحضريـة  المناطـق  في  العاليـة  القيمـة  ذات  الأراضي 
أكـبر للنواحـي السياسـية، ويتشـدد العديـد مـن رؤسـاء البلديـات 
أو الأحـزاب السياسـية للغايـة في اتجاهاتهـم بهـذا الخصوص. ويبرز 
عامـل العِـرق بوضوح في كثـير من الحالات، حيث تخشى السـلطات 
المحليـة مـن أنَّ الأشـخاص القادمـين ومـن جماعـات عرقيـة أخـرى 
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قـد يـؤدي إلى تغيـير ديموغـرافي، وعليـه يتغـير التوازن السـياسي في 
. لمنطقة ا

مخيم المسلخ والمستوطنات غير الرسمية 
الأخرى في مدينة هيرات

يقـع مخيـم المسـلخ للنازحـين داخليـاً في ضواحـي مدينـة هـيرات، 
للنازحـين داخليـاً  أفغانسـتان  للنازحـين داخـل  أكـبر مخيـم  وكان 
ويعـد مـن أكـبر المخيـمات في العـالم، حيـث كان موطنـاً لأكـثر مـن 
350000 مـن النازحـين الداخليـين. وبحلـول بدايـة عـام 2002 كان 
عـدد سـكان مخيـم المسـلخ يقـدر بحـوالي 120000 شـخص. وفي 
أواخـر عـام 2002 بـدأت عمليـة توزيـع المسـاعدات عـلى نطـاق 
واسـع، وخاصـة المـواد الغذائيـة تتـلاشى تدريجيـاً وبمـا يتـماشى مع 
عمليـة العـودة المخطـط لهـا4، ومـن ثـمَّ أغُلق المعسـكر رسـمياً في 
عـام 2005. ولقـد تبنـت الحكومـة في وقـت لاحـق نهجـاً مختلفـاً 
في التعامـل مـع سـكان هـذه المسـتوطنة، فأحيانـا تمنحهـم وضـع 
كان  والـذي  أخـرى  تـارة  منهـا  وتحرمهـم  الداخليـين  النازحـين 
يمثـل لهـم المفتـاح لإمكانيـة الحصـول عـلى المعونـة أو الخدمـات 

الإنسـانية.

وباسـتثناء مخيـم المسـلخ، هنـاك أربـع مسـتوطنات غـير رسـمية 
مدينـة هـيرات:  الداخليـين في  النازحـين  حاليـاً  تسـتضيف  أخـرى 
شـيداي، والمنـارة وفرقـة داخـل حـدود مدينـة هـيرات وكامـاراكالا 
مخيـم  أنَّ  إلى  الحاليـة  السـكانية  البيانـات  وتشـير  الضواحـي.  في 
المسـلخ يسـتضيف 3648أسرة )17933 شـخصاً(، المنـارة 581 أسرة 
) 2950 شـخصاً( و وشـيداي 2188 أسرة )10431 شـخصاً(. يقـع 
مخيـم المسـلخ على بعـد 13 كم خـارج حدود مدينـة هيرات وعلى 
الأراضي التـي تملكهـا سـلطة الأراضي الأفغانيـة، في حـين أنَّ المنـارة 
وشـيداي يقعـان داخـل حـدود المدينـة: الأول عـلى الأراضي التـي 
تملكهـا وزارة الداخليـة، والثـاني مقـام عـلى أرض البلديـة. واسـتلم 
والشـيداي  المنـارة  مـن  كل  في  جميعهـم  الداخليـون  النازحـون 
السـنين ضغطـوا  مـضي  مـع  ولكنهـم  إخـلاء،  إشـعارات  والمسـلخ 
لتخصيـص أرض لهـم أو أن يُسـمح لهم بالبقاء حيـث هم. وتواصل 
النازحـون داخليـاً في الشـيداي مـع الرئيـس كـرزاي، الـذي بـدوره 
وافـق عـلى نقلهـم بعيـداً عـن الطريـق الرئيـسي إلى قطعـة أراض 
شـاغرة عـلى مقربـة مـن الجبـال في الشـيداي. ولكـن نظـراً لوجود 
كابـلات كهربـاء الضغـط العالي في المنطقة وعـدم وجود المياه، وجد 
النازحـون أنهـم غـير قادريـن عـلى الانتقـال إلى هذا الموقـع. وبقي 
النازحـون الداخليـون معرضـون لخطـر شـديد مـع دخـل منخفض 
التحتيـة  البنيـة  إلى  للوصـول  جـداً  محـدودة  وامكانيـات  جـداً 
والحصـول عـلى الخدمـات. ومـع عـدم وجـود فرص للحصـول على 
الأراضي أو المـأوى الدائـم والافتقـار إلى أمـن حيـازة الأراضي، ليـس 
لـدى هـؤلاء الأشـخاص فرصـة للخروج مـن دائـرة الإقصـاء والفقر. 

لم تنظـر السـلطات إلى هؤلاء النازحـين كمواطنين دائمين في مدينة 
هـيرات حتـى أوائل عام 2013، ولكن يبدو أن مشـاورات سياسـة 
النازحـين داخليـاً أدت إلى بعـض التغيـيرات الطفيفـة في توجهات 
النخبـة السياسـية الذيـن باتـو يدركـون الآن أنَّ هـؤلاء النازحـين 
الداخليـين لـن يعـودوا إلى أماكنهـم الأصليـة. وعليه يكـون الحل 
الدائـم لهـم هـو الاندمـاج المحـي فقط، وأخـيراً بـدأت الحكومة 
تظهر بعض الاسـتعداد للقبول برفع مسـتوى مسـتوطنة المسـلخ 

وتنظيمهـا- وهو تقـدم كبير. 

والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا إلى أي مـدى تعـد مسـتوطنة 
المسـلخ مختلفـة عـن المخطـط الآخـر لتخصيـص مواقـع الأراضي 
في أفغانسـتان. في حقيقـة الأمـر، تمثـل المواقـع ضمـن مخطـط 
إلى  مقسـمة  الأراضي  مـن  مناطـق  الأراضي  مواقـع  تخصيـص 
قطـع مخصصـة سـوف تُعطـى أو تُبـاع للمسـتفيدين )لا سـيما 
النازحـين داخليـاً( وكـما هـو محـدد في  أو  العائديـن  اللاجئـين 
المرسـوم الرئـاسي رقـم 104. وعملـت الحكومـة عـلى  التعريـف 
بهـذا المخطـط في عـام 2005 للتخفيـف مـن الأثر السـلبي لندرة 
الأراضي والمسـاكن للاجئـين العائديـن. وتتواجـد مواقـع مخطـط 
تخصيـص الأراضي في مختلـف المحافظـات وبـإدارة كاملـة مـن 
وزارة شـؤون اللاجئـين والعـودة إلى الوطـن لهـذه المواقـع. ومـع 
ذلـك، فقـد تعـرض هـذا المخطـط لانتقـادات عـلى نطـاق واسـع 

وللعديـد مـن الأسـباب.

مخطـط  مواقـع  مواقـع  إشـغال  نسـبة  كانـت  فقـد  وعمومـاً 
بـأنَّ  مـا، وهنـاك مزاعـم  إلى حـدٍّ  الأراضي منخفضـة  تخصيـص 
مواقـع هـذا المخطـط قـد خُصصـت لـلأسر التـي ليسـت بحاجة 
لهـا، وإنمـا لأشـخاص يعملـون في مجـال المضاربـة عـلى الأراضي. 
وإضافـة إلى ذلـك، تقـع مواقـع مخطـط تخصيـص الأراضي كلهـا 
عـلى مسـافة بعيـدة مـن المدن، وهـو الأمر الـذي يتطلـب توفير 
الخدمـات الأساسـية )الميـاه والمـدارس والعيـادات، وغيرهـا مـن 
الخدمـات( وفـرص كسـب العيـش؛ وهي بالتـالي تعتمـد إلى حدٍّ 
بعيـد عـلى الدعـم المـالي الخارجي، وهـي أمور غير مسـتدامة في 
نهايـة المطـاف. )وفي مدينـة هيرات تقع مواقـع مخطط تخصيص 
الرئيـسي  الطريـق  يُطلـق عليـه سـادات، عـلى  الأراضي، والـذي 
المـؤدي إلى إيـران ويبعـد أكـثر من 30 كـم إلى الغرب مـن مدينة 
هـيرات مـع عـدم وجـود فـرص لكسـب العيـش في مـكان قريب 
لـه- يبـدو الموقـع وكأنَّـه مدينة أشـباح(. وعلاوة على ذلـك، تركز 
وزارة شـؤون اللاجئـين والعـودة إلى الوطن في الآونـة الأخيرة على 
اللاجئـين العائديـن وليـس النازحـين الداخليـين لتخصيـص هـذه 
المواقـع. وحتـى الآن يُطلـب مـن النازحـين داخلياً التقـدم بطلب 
للحصـول عـلى موقـع ضمن مواقـع مخطط تخصيـص الأراضي في 

مواطنهـم الأصليـة بـدلاً مـن المـدن التـي يعيشـون فيهـا حالياً.
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ويتمثـل التحـدي الأسـاسي هنـا في توفـير أمـن حيـازة الأراضي للأسر 
النازحـة داخليـاً وضمـن موقـع مُجـدٍّ اقتصاديـاً وملائـم، وكذلـك 
رفـع مسـتوى هـذه المناطـق تدريجيـاً مـن خـلال توفـير الخدمـات 
الأساسـية والبنيـة التحتيـة لها. ويمتلك مخيم المسـلخ ميـزة إيجابية 
في كونـه يقـع خـارج المنطقـة العمرانيـة مـن مدينة هـيرات، ولكنه 
في متنـاول الحصـول عـلى فـرص للعمـل. وعـلاوة عـلى ذلـك، فهـو 
وجـود  فـرص  مـن  يقلـل  مـما  للدولـة،  عامـة/  أراض  عـلى  مُقـام 
المعارضـة السياسـية المحليـة لـه. وإضافـة إلى ذلك، هنـاك ما يكفي 
من الأراضي المناسـبة في مخيم المسـلخ لاسـتيعاب العائلات النازحة 
داخليـاً التـي تعيـش حاليـاً في المنـارة والشـيداي. ونظـراً للموقـع 
المركـزي لمخيـم المنـارة والموقـع الاسـتراتيجي لمخيم الشـيداي الذي 
يقـع عـلى طـول الطـرق الرئيسـية فهـي تعد عوامـل تحظـر تنظيم 

وتطويـر تلـك المخيـمات نظـراً لارتفـاع قيمـة الأراضي.

المتحـدة  الأمـم  لبرنامـج  الحـالي  المشـترك  المـشروع  يهـدف 
للمسـتوطنات البشريـة )الموئل(/ ومفوضية الأمم المتحدة السـامية 
للاجئـين الاسـتجابة للاحتياجـات الملحـة لـلأسر النازحة داخليـاً التي 
تعيـش في مسـتوطنة المسـلخ مـن خلال فـرض الأمر الواقـع بإضفاء 
الطابـع الرسـمي عـلى المسـتوطنة وتوفـير الخدمـات الأساسـية )في 
البدايـة توفـير المـاء والمـأوى ومـن ثـم غيرهـا مـن المرافـق في وقت 
لاحـق( ودعـم فـرص كسـب العيـش، مـع تطبيـق الحـد الأدنى مـن 
معايـير اسـفير لتكـون كنقطـة انطـلاق. ونظـراً للطبيعـة الحساسـة 
لهـذه المسـألة مـن الناحيـة السياسـية، فقـد حافظـت المنظمتـان 
اللتـان خططتـا لهذ المـشروع بالتعـاون الوثيق مع المحافـظ وبلدية 
مدينـة هـيرات، والمديريـة المسـتقلة للحكـم المحي، ووزارة شـؤون 
اللاجئـين والعـودة إلى الوطـن، ووزارة شـؤون التنميـة الحضريـة، 
في  الأراضي  وسـلطة  الحيوانيـة،  والـثروة  والـري  الزراعـة  ووزارة 

الحكوميـة  الجهـات  مـع  المناقشـات  اسـتمرار  عـلى  أفغانسـتان 
الإقليميـة والوطنيـة على حد سـواء لاستكشـاف إمكانيـات خيارات 
أمـن حيـازة الأراضي للنازحـين داخليـاً في مخيـم المسـلخ، بما في ذلك 
الإشـغال، وسـندات  ووثائـق  المسـتخدم(،  )حقـوق  الانتفـاع  حـق 
ملكيـة الأراضي الفرديـة أو أي أنـواع أخـرى مـن ملكيـة الأراضي. 
ومـن المؤمـل أن الحكومة سـتوافق عـلى واحدٍ من هـذه الخيارات.

التوصيات
مـن أجـل مواصلـة إحـراز التقـدم نحـو التوصـل إلى حلـول دائمـة 
يـي-  مـا  لتنفيـذ  أفغانسـتان، هنـاك حاجـة  في  داخليـاً  للنازحـين 
تحديـداً مـا يتعلـق بمخيم المسـلخ، ولكن يمكـن تنفيذهـا أيضاً على 

نطـاق أوسـع:

غـير  ■ المسـتوطنات  في  المنتظمـة  النمطيـة  تحديـد  مسـوحات 
إثـراء  في  للمسـاعدة  أفغانسـتان  أنحـاء  جميـع  في  الرسـمية 
المناقشـات مـع الحكومـة حـول الحلـول الدائمة وتنظيـم5 هذه 

المسـتوطنات. 

خطـط أمـن حيـازة الأراضي، بمـا في ذلـك تفاصيـل بـدء تنفيـذ  ■
تقديـم الخدمـات الأساسـية.

وزارة  ■ مـع  بالتنسـيق  والموضوعـة  الشـفافة  الأهليَّـة  معايـير 
شـؤون اللاجئـين والعـودة إلى الوطـن والمحافـظ و بلدية مدينة 
هـيرات لتخصيـص الأراضي للنازحـين داخليـاً في مخيـم المسـلخ.

توفـير مزيـد مـن قطـع الأراضي )ضمـن مواقـع مناسـبة، أي  ■
للنازحـين  المـدن(  أطـراف  عـلى  أو  المدينـة  حـدود  داخـل 

إزالة الملاجئ في مخيم مسلخ للنازحين/ مدينة هيرات، غرب أفغانستان
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الداخليـين وغيرهـم من الأسر ذات الدخـل المنخفض )في مدينة 
المحافظـات(. هـيرات وفي غيرهـا مـن 

التشـاور مـع السـكان النازحـين داخلياً في كلا مراحـل التخطيط  ■
والتنفيـذ، مثـلُا مـن خلال برنامـج الأمم المتحدة للمسـتوطنات 

البشريـة )الموئـل( التـي تُـشرك كلا من الرجال والنسـاء6.

عـرض الانتقـال إلى مـكان آخـر، مـع توفـير الدعـم والحوافـز  ■
اللازمـة، كجـزء مـن حزمة الحلـول السياسـية المتاحـة للنازحين 

الداخليـين في المسـتوطنات غـير الرسـمية.

ومـن المأمـول أن يكـون مخيـم المسـلخ نموذجـاً لغـيره مـن المواقـع 
في أفغانسـتان والتـي تواجـه تحديـات مماثلـة. والأكـثر أهمية هنا، 
أن يشـجع هـذا الأمـر النخـب السياسـية والسـماسرة الآخريـن مـن 
أصحـاب السـلطة للبـدء بالنظـر إلى النازحـين داخليـاً عـلى أنهـم 
ليسـوا فقـط مواطنين، وإنمـا أيضا كأصـول ذات قيمـة لمجتمعاتهم. 
ولا تـزال الأسـباب الهيكليـة التي تـؤدي إلى النـزوح داخلياً موجودة 
يحافـظ  أن  المهـم  مـن  فإنـه  وعليـه  اليـوم،  أفغانسـتان حتـى  في 
المجتمـع الـدولي تركيـزه عـلى إيجـاد حلـول دائمـة للنازحـين داخلياً 
الوطنيـة  الحكومـات  مـع  ومشـاركتهم  معاناتهـم  طالـت  الذيـن 

والمحليـة لتحقيـق هـذه الأهـداف.

شوبها راو shobha.rao@unhabitat-afg.org يعمل 
منسقاً لفريق عمل الإسكان والأراضي والممتلكات، 

وموظف معار من نوركاب إلى برنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية )الموئل) في أفغانستان. يان تيركسترا، 

jan.turkstra@unhabitat-afg.org، ويعمل مستشاراً للتنمية 
الحضرية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل) 

 www.unhabitat.org .في أفغانستان

1. البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )مايو/ ايار 2011( دراسة بحثية 
 عن النازحين في المناطق الحضرية- أفغانستان 

 http://tinyurl.com/WB-UNHCR-Afghanistan-May2011
2. معايير إسفير. يقدم دليل معايير إسفير مجموعة من المبادئ المشتركة والحد الأدنى 

من المعايير العالمية لتقديم استجابة إنسانية ذات جودة. ويتضمن المعايير الدنيا أربعة 
مجالات أساسية للمساعدات الإنسانية المخصصة لإنقاذ الحياة، وهي: توفير المياه وتعزبز 

الرف الصحي والنظافة الصحية؛ والأمن الغذائي والتغذية؛ المأوى والسكن والمواد غير 
الغذائية؛ والإجراءات الصحية.

www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keyw
 ords=&language=Arabic&type=0&category=22

3. حق الفرد في استخدام والتمتع بممتلكات تعود لفرد آخر، شريطة عدم الإضرار بها أو 
إحداث التغييرات فيها.

4. أعطي النازحون داخلياً في مخيم المسلخ الفرصة حتى سبتمبر/ أيلول 2004 للتسجيل في 
عملية العودة، وانتهت بحلول ربيع 2005.

5. برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( ومفوضية الأمم المتحدة السامية 
للاجئين )يترقب نشره لاحقاً في في 2014( بعنوان التكامل المحي للأسر النازحة داخلياً في 

هيرات، أفغانستان: المرحلة 1 أ- مسح المساكن والممتلكات والتخطيط لها
 UN-Habitat/UNHCR )forthcoming 2014( Local Integration of IDP

 families in Herat, Afghanistan: Phase 1a - Household and property survey
and planning

www.unhabitat.org/content.asp?cid=4896&catid=245&typeid=13 .6

إعادة تأطير الحلول للاجئين الأفغان: 
دان تايلر

التَّهجير  الأفغان على نحو يدعم مشاكل  باللاجئين  المعنية  الإقليمية  الدعم  البرامج وجهود حشد  تُصاغ  أن  يجب 
الُمطوَّل ويستجيب لها بدلاً من محاولات إيجاد “حلول” لها.

مـا زال الأفغـان يمثلـون حتـى يومنا هذا أكثر سـكان العالم تعرضاً 
لأوضـاع اللجـوء الُمطـوَّل؛ فـما زلت باكسـتان وإيران تسـتضيفان 
نحـو 2.5 مليـون لاجـئ أفغـاني مُسـجل إضافـة إلى اللاجئـين غـير 
المسـجلين الذيـن يناهـزون هذا العـدد والذين يٌتوقـع تواجدهم 
أيضـاً في كلتـا الدولتـين. ويعيش نحـو 75% من الأفغـان في المنفى 
لأكـثر مـن ثلاثـة عقـود، ولم يُسـاهم الاحتجـاز الُمطـول في زيـادة 
قـدرة كثـير مـن اللاجئـين الأفغـان عـلى الاندمـاج في مجتمعاتهم 
الُمضيفـة. حتـى إن كثـيراً منهم يـرون تدهور أوضاعهم الإنسـانية 
تمامـاً بزيـادة مدة تهجيرهـم مما أفقد كثيراً مـن اللاجئين الأفغان 
رغبتهـم في العـودة إلى ديارهم.1وتعتقـد الغالبيـة العظمى منهم 

أن احتماليـة وجـود أي بـادرة أمـل في إيجـاد حـل دائـم لمشـكلة 
تهجيرهـم غـير واقعية وبعيـدة المنال.2

وعليـه، تسـتلزم معالجـة احتياجـات اللاجئـين الأفغـان في أوقات 
ل اسـتجابة تنمويـة في المقـام الأول إلا أنهـا قـد  التَّهجـير الُمطـوَّ
تبـدو متنافيـة مـع الأنشـطة الإنسـانية. ورأب هـذه الثغـرة بـين 
العاجلـة  الاحتياجـات  لتلبيـة  اللازمـة  الإنسـانية  الاسـتجابات 
للاجئـين الأفغـان ومتطلبـات التنميـة طويلـة الأجـل عنـد هـذه 
صانعـي  أمـام  الكبـيرة  التحديـات  مـن  المحليـة  المجتمعـات 

السياسـات الدوليـة ومقدمـي المسـاعدات عـلى حـد سـواء.

mailto:shobha.rao@unhabitat-afg.org
mailto:jan.turkstra@unhabitat-afg.org
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=245
http://tinyurl.com/WB-UNHCR-Afghanistan-May2011
http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=Arabic&type=0&category=22
http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=Arabic&type=0&category=22
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4896&catid=245&typeid=13
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تحدي إيجاد الحلول الدائمة

جـرت العـادة عـلى تأطـير الاسـتجابة للاجئـين الأفغـان ضمـن 
البحـث عـن “حلـول”. ولا تعـد بالـضرورة المناهـج التقليديـة 
في تقديـم المسـاعدات القائمـة عـلى الإغاثـة الإنسـانية وحدهـا 
مـن  ولهـذا،  لـة.  الُمطوَّ اللاجئـين  لأوضـاع  المناسـبة  الاسـتجابة 
الأهميـة بمـكان أن تـدرك الجهـات الفاعلـة المعنية بالاسـتجابة 
الدوليـة  السياسـات  وصانعـو  المانحـة  والجهـات  الإنسـانية 
السـمات الخاصـة بأوضـاع اللاجئـين الأفغـان وأن تُوظـف هـذا 
الفهـم في كلتـا الدولتـين المضيفتـين، إيـران وباكسـتان، وداخـل 
اللاجئـين  بدعـم  يتعلـق  فيـما  سـيما  ولا  أيضـاً  أفغانسـتان 

ديارهـم.  إلى  العائديـن 

وقـد اشـتملت جهـود مفوضية الأمـم المتحدة السـامية للاجئين 
اللاجئـين  قضيـة  لمعالجـة  شـاملة  اسـتراتيجية  لطـرح  الأخـيرة 
إيجـاد  بمحـاولات  ارتبطـت  عديـدة  تحديـات  عـلى  الأفغـان 
مناهـج شـاملة ومتكاملـة يمكـن تطبيقهـا في بيئـات إقليميـة 
مسيسـة علناً وتتسـم بتعقيدات أمنية عالية. وتعد اسـتراتيجية 
الحلـول الخاصـة باللاجئـين الأفغـان الإقليميـة3 محاولـة مهمـة 
لوضـع إطار اسـتجابة مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية للاجئين 
جميـع  لمعالجـة  وباكسـتان  وإيـران  أفغانسـتان  وحكومـات 
المنطقـة. وتقـر الاسـتراتيجية أن  ل في  الُمطـوَّ التَّهجـير  جوانـب 
قضايـا التنميـة والمسـاعدات الإنسـانية غالبـاً وأن ثمـة قـدر من 
الـتردد لـدى الجهـات الفاعلـة في كلا الجانبـين بشـأن التعـاون 

مـع الجانـب الآخـر.

ومـع ذلـك، مـا زال تطبيـق مثـل هـذه المناهـج تحديـاً. فعـلى 
أرض الواقـع، يُطبـق إطـار الحلـول الدائمة التقليـدي، من خلال 
والاندمـاج  والانتقـال  العـودة  أو  الديـار  إلى  الإعـادة  برامـج 
المحـي، بتشـديد التركيـز عـلى التعامل مـع العودة كأنهـا الحل 
الدائـم العمـي الوحيـد. وهكـذا، يخلـق “تحيّـز العـودة” هذا 
حساسـية لـدى هيئـات الاسـتجابة السـاعية لتطبيـق تدخـلات 
المسـاعدات طويلـة الأجـل بالتعـاون مـع الحكومـات المضيفـة 
لجهـود  مكافئـة  بوصفهـا  الجهـود  هـذه  مـع  تتعامـل  التـي 

الاندمـاج المحـي. 

ومـن ناحيـة أخـرى، صـار مـن المسـلمات الشـائعة رؤيـة أن 
لاتجـاه العـودة أثـراً سـلبياً جـداً عـلى جهـود التنميـة عمومـاً. 
فقـد أضافـت عـودة مـا يزيـد عـلى خمسـة ملايـين لاجـئ منذ 
2002 ضغوطـاً جسـيمة عـلى المجتمعـات المحليـة ومـا زال ثمة 
عقبـات شـديدة حتـى الآن تحـول دون إعادة شرائـح كبيرة من 
هـؤلاء العائديـن إلى ديارهـم الأصليـة جـراء ضعـف إمكانـات 
الأمنـي  الانفـلات  أوضـاع  واسـتمرار  لاسـتيعابهم  أفغانسـتان 

ومحدوديـة مخصصـات التنميـة لمناطق واسـعة داخـل الدولة. 
ومـع مثـل هـذه الآثـار المترتبـة عـلى الانتقـال وغيـاب الأمـن، 
يبقـى حـل العـودة خيـاراً غـير عمـي عنـد كثـير مـن الأفغـان 
المنظـمات  تسـتمر  الخلفيـة،  هـذه  أسـاس  وعـلى  المهجريـن. 
الاسـتجابة  برنامـج  تطبيـق  طريـق  عـلى  السـير  في  الإنسـانية 
للاجئـين الأفغـان الذيـن كثـيراً مـا يواجهـون خطر بعث رسـائل 
مشوشـة إزاء حـوار الحلـول الدائمـة مـا يقـوض مـن العلاقـات 

مـع الحكومـات المضيفـة في كل مـن باكسـتان وإيـران. 

أوضاع اللاجئين الإقليمية والبيئة السياساتية
يطـرح منهـج الاسـتجابة الإقليميـة فرصـاً لتحسـين مسـتويات 
الراميـة  الفاعلـة  الجهـات  جميـع  أمـام  الإقليمـي  التعـاون 
يجابههـا  التـي  المسـتمرة  ل  الُمطـوَّ التَّهجـير  أوضـاع  لمعاجلـة 
اللاجئـون الأفغـان. وقـد وضعـت اسـتراتيجية الحلـول الخاصـة 
الـدول  بداخلـه  لتعمـل  سياسـات  إطـار  الأفغـان  باللاجئـين 
الثلاثـة. فسياسـياً، يؤكـد هـذا المنهـج عـلى أن خيـار العـودة 
هـو الهـدف الأول المطـروح ضمـن الحلـول الدائمـة فهـو مـن 
الناحيـة العمليـة يدعـم تحسـين تدخـلات البرامـج في جميـع 
الـدول الثلاثـة ويدفعهـا لتهيئة الظروف لضمان عـودة اللاجئين 
الدائمـة وبلـوغ أهـداف إعـادة الإدمـاج عـلى نحـو أفضـل في 

حالـة مـن عـادوا فعليـاً إلى ديارهـم في أفغانسـتان. 

وتشـتمل التغيـيرات الإيجابيـة الأخـرى عـلى التزامـات جديـدة 
تجـاه الإبقـاء عـلى قضيـة اللاجئـين الأفغـان مـن أولى أولويـات 
مجتمـع الجهـات المانحـة الدوليـة وجعلهـا اهتمامـاً متجـدداً 
عنـد إرسـاء براهـين أفضـل تعزز فهـم أوضاع الاسـتضعاف التي 
يجابههـا اللاجئـون الأفغـان ومعالجتهـا وعند وضـع برامج ذات 
اسـتراتيجيات وأسـاليب تدخـل مناسـبة. ويعطـي هـذا بـدوره 
مناهـج  مـع  الإنسـانية  التدخـلات  تعـاون  لتشـجيع  مسـاحة 
التنميـة وإعـادة تأطـير جهـود الإغاثـة التـي تبذلهـا المنظـمات 
الإنسـانية مـما يدعـم نتائـج التنميـة النهائيـة على نحـو أفضل. 

وتشـتمل الجوانب السـلبية عـلى التحيز الدائـم للعودة وغياب 
الالتزامـات الحقيقيـة مـن قبل إيران وباكسـتان تجـاه: أ( وضع 
إجـراءات بقـاء بديلـة للاجئـين المسـجلين بوصفهـا جـزءاً مـن 
مجموعـة خيـارات الحلـول الدائمـة المطروحـة، وب( معالجـة 
قضيـة اللاجئـين غـير المسـجلين/غير الحاملـين للوثائق الرسـمية 
عـلى نحـو مناسـب، وج( تقديـم الحمايـة والمسـاعدة للاجئـين 

الأفغـان غير المسـجلين والمسـتضعفين. 

وعـلى المنظـمات الإنسـانية الباذلـة لجهـود الاسـتجابة لقضايـا 
اللاجئـين الأفغـان حاليـاً العمـل قـدر اسـتطاعتها لإعـادة تأطير 
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أهـداف البرنامـج واسـتراتيجياته المتعلقـة باسـتراتيجية الحلـول 
الخاصـة باللاجئـين الأفغـان وتسـليط الضـوء عـلى الاحتياجـات 
الإنسـانية الخاصـة باللاجئـين الأفغان الذين يعيشـون في أوضاع 
لـة إضافـة إلى ضرورة تشـجيع الجهـات المانحة على  تهجـير مُطوَّ
دعـم المناهـج الجديـدة المعـززة للاعتماد على النفـس وتخفض 

التبعية. مـن 

وثمـة عـدد مـن الخطـوات الرئيسـية التـي يمكـن أن تتخذهـا 
المنظـمات غـير الحكومية الإنسـانية لتصبح قـادرة على معالجة 
الُمطـوَّل  التَّهجـير  يجابهـون  الذيـن  الأفغـان  اللاجئـين  قضايـا 

وتقديـم الدعـم لهـم، مثـل:

المحليـة:  المجتمعـات  تقودهـا  التـي  البرامـج   منـاصرة 
لا ينبغـي للمنظـمات الإنسـانية أن تسـعى )أو تطالب( “بحل” 
مشـكلة التَّهجـير الُمطوَّل ولا أن تـروّج لبعض الحلول الدائمة، بل 
عليهـا طـرح أسـاليب واقعيـة ومبتكـرة لمعاجلة هذه المشـكلة 
بطـرق تركز عـلى المنتفعـين ويقودهـا المجتمـع المحي.4ويجب 
أن يكـون هـدف الترويـج لآليـات الاعتـماد عـلى النفـس مبـدأ 
وجهـود  التعلـم  يُسـتخدم  وأن  البرنامـج  مبـادئ  مـن  أسـاسي 
حشـد الدعـم للتغلـب عـلى عـزوف الحكومـات المضيفـة التي 
تميـل لربـط الاعتـماد عـلى النفـس بالاندمـاج ومنح الجنسـية.

ويعـد الترويـج الفعال أيضـاَ لبرامج الاسـتجابة لقضايـا اللاجئين 
والحكومـات  المحليـة  والسـلطات  المضيفـة  المجتمعـات  مـع 
الوطنيـة مـن الأمـور المهمـة لمـا لـه مـن دور في زيـادة الوعـي 
المجتمعـات  في  المقيمـين  الأفغـان  اللاجئـين  دعـم  بأهميـة 
التـي قـد  التدخـلات  المضيفـة منـذ مـدة طويلـة مـن خـلال 
ترتقـي بمسـتويات الاندمـاج والمشـاركة الفعالـة، مثـل: دعـم 
سُـبل العيـش المجتمعيـة. وللتخلص مـن المفهوم العالق بشـدة 
بـأن  الوطنيـة  والحكومـات  المحليـة  المجتمعـات  أذهـان  في 
ـن نمـاذج  اللاجئـين الأفغـان عـبء عـلى كاهلهـم، يجـب أن تمكِّ
البرامـج المبتكـرة اللاجئـين الأفغـان مـن أداء مسـاهمات مثمرة 
للمجتمعـات المحليـة عمومـاً، فهـذه المناهـج المجتمعيـة مـن 
شـأنها دفـع عجلـة النمـو الاقتصـادي المحـي ولـن تسـتلزم، إذا 
مـا أجريـت عـلى نحـو سـليم، الاشـتمال عـلى أهـداف العـودة 

والإعـادة الأطـول أجـلًا. 

إعـلام الجهـات المانحـة بالممارسـات الناجحـة: قد يشـتمل 
الترويـج لأشـكال بديلـة مـن الدعـم المقـدم للاجئـين الأفغـان 
عـلى رفـع  تعقيـداً  الأكـثر  الإنسـانية  التمويـل  تيـارات  ضمـن 
مسـتوى التركيـز عـلى الأنشـطة المـدرة للدخـل وسُـبل العيـش 
إلى  إضافـة  بالقسـائم  الدعـم  برامـج  و/أو  النقديـة  والخطـط 
زيـادة الدعـم المقـدم للمجتمعـات المضيفـة. ويمكـن أن تمتـاز 

البرامـج التعليميـة وبرامـج التدريـب المهنـي المهتمـة بالأبعـاد 
عـبر الحدوديـة )مثـل: المهـارات واعتـماد المناهـج التعليميـة( 
بـأن لهـا أثـراً مزدوجـاً مـن حيث دعـم اللاجئـين وتعزيـز فرص 
سـوق العمـل المتاحـة المطروحـة أمامهـم أثنـاء تهجيرهـم مـن 
ناحيـة وتلبيـة أهـداف الحكومـات المضيفـة المتعلقـة بخطـط 

العـودة والإعـادة مـن ناحيـة أخـرى.

حمايـة الحصـول عـلى الحقـوق: في ظـل التركيـز عـلى زيادة 
البرمجـة،  مناهـج  النفـس مـن خـلال  الاعتـماد عـلى  مظاهـر 
تبقـى معالجـة الحقـوق الرسـمية للاجئـين الأفغـان والعائديـن 
والاسـتجابة لهـا ذات أهميـة قصوى. ولن يتـأنى للاجئين الأفغان 
بلـوغ مسـتويات مرتفعـة من الاعتـماد على النفـس إلا بمنحهم 
جميـع الحقـوق التـي تنـص عليهـا اتفاقيـة 1951 بمـا فيها حق 
الحصـول عـلى العمـل وحريـة التنقـل. ويمكـن إيصـال هـذه 
المبـادئ الأساسـية للحكومـات المضيفـة وتشـجيعها عـلى زيادة 
تقبلهـا لهـا بإتبـاع أسـاليب إيجابيـة ومتماشـية مـع الأوضـاع 
مـما يُسـاهم في توضيـح قيمة تحسـين الظروف القائمـة وتقليل 

مسـببات الاسـتضعاف. 

زيـادة المنـاصرة الفعالـة: من المهـم أيضاً أن تضمـن الجهات 
الفاعلـة المعنيـة بالاسـتجابة الإنسـانية أن تحظـى المناقشـات 
بشـأن أوضـاع التَّهجـير الُمطـوَّل باهتـمام أكـبر في جـدول أعمال 
الجهـات الفاعلـة الإنمائيـة والجهـات المانحة الدوليـة. ويُحتمل 
أن يسـاعد تيسـير آليات التفاعل بين الجهات الفاعلة الإنسـانية 
والإنمائيـة عـلى تشـجيع توفـير الخدمـات للاجئـين والمجتمعات 
المضيفـة بطـرق تتحاشى نشـوء الأنظمة الموازيـة وتدعم الإرادة 
السياسـية عـلى نحـو أكـبر مـما “يفـك خنـاق” أوضـاع التهجـير 
المتعلقـة  التوجيهيـة  المبـادئ  وتعـد  اللاجئـين.  عـن  المطـول 
بالمحـاور الإنسـانية الخاصـة بالاسـتجابة لأوضـاع اللاجئـين في 
أوقـات التهجـير المطـول، والمعنيـة بتحديد أفضـل الأماكن التي 
يجـب أن يبـدأ بهـا تقديـم الدعـم وأن يتداخـل وأن ينتهي بين 
الجهـات الفاعلـة الإنسـانية والإنمائية،.مسـاهمة نافعـة ومهمة 

للمناقشـات الجاريـة حاليـاً بـين الجهـات المانحة. 

الحلـول  اسـتراتيجية  بمقـدور  الإقليميـة:  الجوانـب  مراعـاة 
الخاصـة باللاجئـين الأفغـان الإقليميـة دعـم الجهـود المبذولـة 
لزيـادة الوعـي بمنافـع إدراك الروابط الحدودية بين أفغانسـتان 
وإيـران وباكسـتان وتحديدهـا والاسـتفادة منهـا لمعرفـة كيـف 
آثارهـا  هـي  ومـا  المسـتقبلية  البرامـج  تدخـلات  سـتتفاعل 
الإيجابيـة عـلى حيـاة اللاجئين الأفغـان والعائديـن. ويمكن بذل 
جهـود جديـدة عـلى نحـو خـاص في تطويـر اسـتجابات البرامج 
ل في المناطق الحضرية في جميع  المبتكـرة لمشـاكل التَّهجير الُمطـوَّ

المنطقة.  أرجـاء 
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الخلاصة
حتـى يومنـا هـذا، كانـت المبالغـة في الاعتـماد عـلى التدخـلات 
الإنسـانية سـمة الاسـتجابة لأوضـاع اللاجئـين الأفغـان وقلصـت 
جهـود إيجـاد الحلـول الدائمـة والمسـتمرة. ومـا زال الاهتـمام 
لـة والتحديات  الـدولي المتزايـد بأوضـاع اللاجئـين الأفغـان الُمطوَّ
أمـام عـودة اللاجئـين إلى ديارهم مـن الأولويات الرئيسـية التي 
تتطلـب تجديـد التركيـز عليها باسـتمرار. ويجـب أن تكون مثل 
هذه المناهج راسـخة ضمن أساسـيات البرامـج وأن تنأى عن أي 
ترويـج علنـي لحلـول دائمـة محـددة. ويجـب أن تُصـاغ البرامج 
وجهـود حشـد الدعـم الإقليمية المعنيـة باللاجئـين الأفغان على 
نحـو يدعـم قضيـة التَّهجـير الُمطـوَّل ويسـتجيب لهـا بـدلاً مـن 

محـاولات إيجـاد “حلـول” لها.

في  مهـم  وتعزيزهـا  الجديـدة  المناهـج  هـذه  مثـل  فتطويـر 
الانتقـال مـن الرعايـة والإعالـة إلى مزيد من التمكين والمشـاركة 
في تقديـم المسـاعدة. ولـن تكون المناقشـات السياسـاتية داخل 
بهـدف تحسـين  المنطقـة  أرجـاء  الإنسـاني في جميـع  المجتمـع 
التعـرف عـلى مبـادرات البرامـج الداعمـة للاعتماد عـلى النفس 
ضـمان الحصـول عـلى دعـم مـالي أطـول أجـلًا وحسـب ولكنهـا 
سـتؤكد أيضـاً للحكومـات المضيفة في إيران وباكسـتان أن زيادة 
الاعتـماد عـلى النفـس لا تعنـي الاندمـاج المحـي لتـؤدي بذلك 

دوراً مهـمًا في تعزيـز آمـال احتماليـة العـودة الطوعيـة عندمـا 
تسـمح الظـروف بذلـك. 

دان تايلر dan.tyler@nrc.no مستشار الحماية وحشد الدعم 
www.nrc.no .الإقليمي، مجلس اللاجئين النرويجي
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سياسات اللاجئين الوطنية الباكستانية
محمد عباس خان

في إطار الاستعداد لعام 2014 وآثر “المرحلة الانتقالية” التي تمر بها أفغانستان، تسعى سياسة اللاجئين الوطنية 
الباكستانية الجديدة لمعالجة كل من الشكوك والحقائق التي تواجه اللاجئين الأفغان في باكستان.

لم يتضـح بعـد أثر انسـحاب قوات حلف شـمال الأطلـسي )الناتو( 
مسـجل  أفغـاني  لاجـئ  مليـون   1.6 نحـو  عـلى  أفغانسـتان  مـن 
وقرابـة مليـون لاجـئ أفغـاني غير مسـجل ممـن ما زالوا يعيشـون 
في باكسـتان. وطالمـا كان خيـار العـودة الطوعيـة الآمنـة والكريمة 
الحـل المفضـل لـدى حكومـة باكسـتان، لكـنَّ ضبابيـة توقعـات 
مجـرى الأحـداث في عـام 2014 ومـا بعـده تثـير شـكوك اللاجئـين 
بشـأن فعاليـة برامـج إعادتهـم إلى ديارهـم. وقـد أضعفـت عقود 
عـلى  أفغانسـتان  قـدرة  مـن  السياسـية  والاضطرابـات  النـزاع 
العيـش  سُـبل  توفـير  يخـص  فيـما  ولاسـيما  اللاجئـين  اسـتيعاب 
والخدمـات الأساسـية، مثـل: التعليـم والصحـة والميـاه والإصحاح 

التـي مـا زالـت جميعهـا تحديـاً يواجـه البـلاد.

وفي يوليو/تمـوز 2013، صدقـت حكومـة باكسـتان عـلى سياسـة 
وقـد صيغـت هـذه  الأفغـان1،  اللاجئـين  بشـأن  وطنيـة جديـدة 
الخاصـة  الحلـول  اسـتراتيجية  مـع  يتـماشى  نحـو  عـلى  السياسـة 
باللاجئـين الأفغـان متعـددة السـنوات التـي تركـز عـلى الإعـادة 
داخـل  المسـتدام  الإدمـاج  وإعـادة  الديـار  إلى  والكريمـة  الآمنـة 
للاجئـين. المضيفـة  للمجتمعـات  المسـاعدة  وتقديـم  أفغانسـتان 

الإعـادة إلى الديار وإعادة الإدماج
باكسـتان وأفغانسـتان ومفوضيـة  بـين  الثلاثيـة  الاتفاقيـة  تنظـم 
الطوعيـة  الإعـادة  برامـج  للاجئـين  السـامية  المتحـدة  الأمـم 
والتدريجيـة للاجئـين الأفغـان مـن باكسـتان. وقـد أعيـد مـا يزيد 
 2002 مـارس/آذار  منـذ  طوعـاً  أفغـاني  لاجـئ   3840000 عـن 
بموجـب هـذه الاتفاقيـة وحصل كل عائد عـلى 200 دولار أمريكي 
دت  مـن قبـل مفوضيـة الأمم المتحـدة السـامية للاجئين. وقـد مُدِّ

 .2015 الأول  ديسـمبر/كانون   31 الثلاثيـة حتـى  الاتفاقيـة 

ويظـل خيـار الإعـادة الطوعيـة جوهـر سياسـة اللاجئـين الوطنية 
الباكسـتانية الجديـدة مـما يعكـس إحسـاس صانعـي السياسـات 
في  والنظـام  القانـون  أوضـاع  ضعـف  أن  وإدراكهـم  بالواقـع 
أمـام  بارزتـان  عقبتـان  العيـش  سُـبل  فـرص  وقلـة  أفغانسـتان 
داخـل  المسـتدام  الإدمـاج  وإعـادة  الديـار  إلى  الإعـادة  برامـج 
أفغانسـتان. ولإعـادة الأفغـان إلى ديارهـم وإعـادة إدماجهم على 
نحـو مسـتدام، يعـد تطويـر البيئة المواتيـة داخل أفغانسـتان أمر 
ضروري ولا غنـى عنـه. وعليـه، عـلى أفغانسـتان والمجتمع الدولي 

العائديـن  إدمـاج  إعـادة  مواقـع  مـن  موقعـاً   48 تطويـر  وضـع 
الواقـع  أننـا لا نـرى عـلى أرض  عـلى رأس قائمـة الأولويـات، إلا 
الوطنيـة  السياسـة  وتركـز  الصـدد.  بهـذا  إيجابيـة  خطـوات  أي 
الباكسـتانية الجديـدة عـلى أهمية المشـاركة الفعالـة للمعلومات 
الخاصـة بتطويـر هـذه المواقـع مـما سيسـاهم بدوره في مشـاركة 

هـذه المعلومـات مـع العائديـن المحتملـين.

المضيفة المجتمعات 
المسـجلين خـارج  الأفغـان  اللاجئـين  70% مـن  أكـثر مـن  يعيـش 
المسـاعدات  تقديـم  توقـف  أهمهـا  أسـباب  لعـدة  المخيـمات 
ملحـوظ  اهتـمام  ثمـة  يكـن  لم  وقديمـاً،  المخيـمات.  الغذائيـة في 
تُـترك  المجتمعـات  المضيفـة للاجئـين وكانـت هـذه  بالمجتمعـات 
دون تطويـر بنيتهـا التحتيـة ومواردهـا المحـدودة مـع أن لهـذه 
اسـتخدام  للاجئـين  يتيـح  مـا  الأهميـة  شـديد  دوراً  المجتمعـات 
بنيتهـا التحتيـة المحـدودة. وسرعان ما تـدرك المجتمعـات المحلية 
ذات المـوارد المحـدودة مـدى صعوبـة الاسـتمرار في تقديم الدعم 
النـزاع أمـراً حتميـاً. ولتخفيـف حـدة ذلـك، صـار  وهنـا يصبـح 
تقديـم المسـاعدات للمناطـق المضيفـة جزءاً أساسـياً في سياسـات 
اللاجئـين الوطنيـة الباكسـتانية الجديـدة؛ فقـد خصـص المجتمـع 
لباكسـتان  أمريـكي  دولار  مليـون   610 نحـو  يعـادل  مـا  الـدولي 
بموجـب اسـتراتيجية الحلـول الخاصـة باللاجئـين الأفغـان وحظت 
مبـادرة تطويـر المناطـق المتـضررة المضيفة للاجئـين الجديدة على 

490 مليـون دولار أمريـكي منهـا. 

وتعـد مبـادرة التطويـر هـذه رائعـة جـداً وسيسـتفيد منهـا كل 
مـن المجتمعـات المضيفـة واللاجئـين عـلى حـد سـواء. وقـد نُفـذ 
أكـثر مـن 1000 مـشروع مـن المشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة في 
قطاعـات مختلفـة، مثـل: التعليـم والصحة وسُـبل العيـش والبيئة 
طـور  في  أكـبر  مشـاريع  ثمـة  أن  عـن  فضـلًا  والإصحـاح،  والميـاه 

التنفيـذ حاليـاً.

والتدريب التعليم 
الجيـد  التعليـم  خدمـات  تقديـم  غيـاب  أن  إدراك  المهـم  مـن 
الدائمـة  الحلـول  تحقيـق  طريـق  عـلى  عقبـة  سـيقف  للاجئـين 
المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  أمـام  عائقـاً  وسـيكون  لمشـاكلهم 
وإعـادة بنـاء كل مـن الـدول الأصليـة والمضيفـة عـلى حد سـواء. 
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يرغبـون في  الذيـن  اللاجئـين  عنـد  التعليـم  أهميـة  تنحـر  فـلا 
العـودة إلى ديارهـم والمشـاركة في إعـادة بنـاء دولتهـم وحسـب 
البقـاء في الدولـة المضيفـة  ولكنهـا تمتـد إلى مـن يريـدون أيضـاً 
أن  في  يسـاعدهم  الـذي  التعليـم  فـدون  بإيجابيـة.  والمشـاركة 
يصبحـوا أفـراداً أكـثر إنتاجاً في المجتمع، ستسـتمر صـورة اللاجئين 
كعـبء عـلى المجتمعـات. والأهـم مـن ذلـك، ثمـة مـا يكفـي مـن 
البيانـات التجريبيـة التـي تثبـت زيـادة احتماليـة إعـادة اللاجئين 
الذيـن يتمتعـون بمهـارات كسـب سُـبل العيـش أكـثر مـن أولئـك 

الذيـن لا يمتلكـون هـذه المهـارات.

الذيـن  الأفغـان  اللاجئـين  إجـمالي  مـن   %51 مـن  أكـثر  ويقـع 
يعيشـون في باكسـتان تحـت سـن 18 عامـاً )ومعظمهـم ولـد في 
باكسـتان(. ودون الحصـول عـلى التعليـم أو تدريـب المهـارات، 
في  بكرامـة  العيـش  الشـباب  اللاجئـين  هـؤلاء  عـلى  سـيصعب 
هنـاك  المشـكلة،  هـذه  ولمعالجـة  المضيـف.  المحـي  المجتمـع 
مراكـز تدريـب تقنيـة جديـدة قيد التأسـيس في المناطـق المضيفة 
للاجئـين لخدمـة المجتمـع المضيـف واللاجئـين عـلى حـد سـواء. 
ومـن خـلال المناطـق المتـضررة المضيفـة للاجئـين، تتـولى حكومـة 
باكسـتان تطويـر البنية التحتيـة في المدارس الحكوميـة في التعليم 
الابتـدائي لتسـتوعب كل مـن السـكان المحليـين واللاجئـين معـاً، 

وذلـك بزيـادة عدد القاعات الدراسـية وتحسـين آليـات التدريس 
المعلمـين.  وتدريـب 

الخلاصة
الباكسـتانية الجديـدة وثيقـة شـاملة  سياسـة اللاجئـين الوطنيـة 
أعـدت اسـتناداً إلى الحقائـق عـلى أرض الواقع. فهي ليسـت قائمة 
بالآمـال ولكنهـا تركيبـة تجمع بـين التدخـلات العمليـة والمنطقية 
وقـد صيغـت لتحقيـق الحلـول الدائمـة. ومـع أن الأوضـاع الأمنية 
تؤهلهـا لاسـتضافة ملايـين  لا  باكسـتان  الحاليـة في  والاقتصاديـة 
باكسـتان  زالـت  مـا  لوحدهـا،  مواردهـا  عـلى  اعتـماداً  اللاجئـين 
يحظـى  أن  ويجـب  وتدعمهـم.  الأفغـان  الأشـقاء  بجـوار  تقـف 
وأن  قبـل  ذي  مـن  أكـثر  الـدولي  بالاهتـمام  الأفغـان  اللاجئـون 
تُمنـح الجهـود المبذولـة لمعالجـة مشـاكل هـذه الأزمـة الإنسـانية 
لـة الأولويـة القصـوى عنـد التوصـل لأي اتفاقيـة سياسـية  الُمطوَّ

أفغانسـتان. بشـأن 

محمد عباس خان comisb@hotmail.com مفوض معني 
بشؤون اللاجئين الأفغان، في المفوضية الرئيسية المعنية باللاجئين 

www.safron.gov.pk .الأفغان، إسلام أباد

1. برعاية الوزير الاتحادي للدول والمناطق الحدودية، الفريق عبد القادر البلوش.
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طفل أفغاني لاجئي في درس الكتابة في مركز برامج التعلم المسرعة، كويتا، باكستان
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العنف وحالات الاستضعاف: الأفغان في باكستان
سناء أليميا

بما أنه من غير المرجح على معظم الأفغان الذين يعيشون في باكستان اليوم العودة الى أفغانستان فلا بد من بذل 
مزيد من الجهود لمعالجة نقاط استضعافهم ولحمايتهم من المضايقات والعنف .

هنـاك مـا يقدر عـدده بـ 1.6مليـون لاجئ أفغاني مسـجل بالإضافة 
إلى مـا بـين مليون ومليـوني أفغاني غـير حامل للوثائق في باكسـتان. 
وبعـد عـام 2001، لم تعـد الحكومـة الباكسـتانية تعـترف بالأفغـان 
الداخلـين الى بلادهـا عـلى أنهـم لاجئـون، وبذلـك أصبـح الأفغـان 
غـير الحاملـين للوثائـق الثبوتيـة محرومـين مـن الحمايـة القانونية. 
ويعيـش الغالبيـة العظمـى مـن الأفغـان في باكسـتان في إقليمـي 
خيـبر باختونخـوا وبلوشسـتان، مـع أن عـدداً كبـيراً منهـم اسـتقر 
في كراتـي وإسـلام أبـاد ومختلـف المناطـق الحضريـة في البنجاب. 
ويعيـش كثـير مـن الأفغـان المسـجلين في مخيمات للاجئـين في خيبر 
باختونخـوا وبلوشسـتان، لكـنَّ غالبية الافغان يعيشـون في مسـاكن 
مسـتأجرة أو مسـاكن يشـترونها بطريقـة غـير رسـمية في المناطـق 
الخاضعـة للتنظيـم وأخـرى غـير خاضعـة للتنظيـم الحـضري )أي 

اليد(. بوضـع 

لقـد وصـل غالبيـة اللاجئـين الأفغـان الى باكسـتان للمـرة الأولى في 
ثمانينيـات القـرن العشرين وأوائل تسـعينيات القرن ذاته، وأسسـوا 
هنالـك سـبل حياتهم تأسيسـاً راسـخاً، وسـاهم كثير منهـم في النمو 
علاقـات  وأقامـوا  والحضريـة،  الريفيـة  المناطـق  في  الاقتصـادي 
اجتماعيـة وطيـدة مـع الباكسـتانيين مـن خـلال شـبكات الصداقـة 
الأحيـاء  في  والعيـش  التجاريـة  الـشراكات  خـلال  ومـن  والـزواج 
المشـتركة بينهـم. ومـع كل ذلـك، ازداد العـداء تجاه الأفغـان زيادة 
ملحوظـة في السـنوات الأخـيرة الماضيـة بسـبب عـدة عوامـل منهـا 

إنهـاك المجتمعـات المضيفـة والتوتـرات القوميـة. 

وهناك صورة نمطية سـلبية يزداد التمسـك بها حول الأفغان في كل 
مـن الخطـاب العـام ووسـائل الأعـلام. فمع أنَّـه كان يُنظـر للأفغان 
نظـرة الأبطـال المجاهديـن في يـوم مـن الأيـام فقد أصبحـوا الآن في 
بـة بنظرهـم وهـذا مـا زاد من  باكسـتان رمـزاً لحركـة طالبـان المخرِّ
العـداء تجاههـم. وكان لـكل ذلـك آثـار سـلبية عـدة عـلى الأفغان، 
في  الأفغـان  لإسـكان  الأمنيـة  بالنواحـي  المحدقـة  المخاطـر  منهـا: 
باكسـتان سـواء أكان ذلك في قرى المخيمات أم في مناطق الإسـكان 
غـير الرسـمية أو المسـاكن الُمسـتأجرة. وحـدث هنـاك ارتفـاع حـاد 
ومفاجـئ أيضـاً في أجـور السـكن، أمـا توفـير الخدمـات الأساسـية 
فـلا يمكـن العـول عليـه، وهنـاك بعـض المنظـمات غـير الحكوميـة 
التـي لا ترغـب في الاسـتثمار في المناطـق التـي يسـكنها الأفغـان 
خشـية إغـلاق تلـك الأماكـن في يـوم مـا. أمـا الاعتقـالات الروتينية 

والمضايقـة والاحتجـاز التعسـفي وترحيـل الأفغان أيضـاً فقد أصبح 
كل ذلـك مـن الأمـور الشـائعة. ونظـراً لارتفـاع التهديـدات اليومية 
أصبـح من الشـائع رؤيـة نقاط التفتيـش الأمنية في الحيـاة اليومية 
وذلـك يتطلـب إبـراز الهوية الشـخصية التـي يفتقر إليهـا كثير من 
الأفغـان. وفضـلا عـن ذلـك، يُسـتهدف الأفغـان بطريقـة مُمنهجـة 
وينظـر كثـير مـن النـاس إلى ذلك عـلى انه اسـتراتيجية” لتشـجيع” 

عـودة اللاجئـين الى بلادهـم .

التوصيات لعام 2014 وما وراءه
يعيـش كثـير مـن الأفغـان في باكسـتان حيـاة انتقاليـة فيتنقلـون 
بـين أفغانسـتان وباكسـتان، وهنـاك غيرهـم ممـن لا ينـوون كثـيراً 
العـودة الى أفغانسـتان سـواء أكان ذلـك بسـبب اسـتمرار الـراع 
في أفغانسـتان أم بسـبب تحسّـن وضعهم الاجتماعي في باكسـتان. 
غـير  والمنظـمات  الباكسـتانية  الحكومـة  عـلى  يجـب  وعليـه، 
الحكوميـة الدوليـة منهـا والمحليـة أن ترسـم خططهـا وأن تتـرف 

وفقـاً لذلـك الواقـع.

المسـتضعفين  الأفغـان  لدعـم  الجهـود  مـن  مزيـد  بـذل  وينبغـي 
مـن  محـدود  قـدر  عـلى  سـوى  الحصـول  لهـم  يتـاح  لا  الذيـن 
الخدمـات الصحيـة والمـاء والإصحـاح وينبغـي تشـجيع الفاعلـين 
المحليـين مـن المنظـمات غـير الحكوميـة عـلى المسـاعدة في تحقيق 
ذلـك الهـدف. أمـا المقيمـون في قـرى المخيـمات فغالباً مـا يرغبون 
في الوصـول إلى مرحلـة الاكتفـاء الـذاتي ويمتلكـون لجانـاً منظمـة 
للتعامـل مـع القضايـا الحرجة، مثـل: الحصول على الميـاه النظيفة. 
وبهـذا الإطـار، يمكـن من خلال تحسـين التنسـيق وقنـوات الاتصال 
بـين المنظـمات غـير الحكومية المحليـة والمجتمعـات الأفغانية دعم 

هـذه المجتمعـات في تحسـين بيئتهـا.

حـول  إيجـابي  لخطـاب  أكـبر  فضـاءً  إيجـاد  مـن  أيضـا  بـد  ولا 
الطـرق التـي يمكـن فيهـا للأفغـان أن يسـاهموا مسـاهمة فاعلـة 
الخـاص  الأرشـيف  مـشروع  ذلـك  ومثـال  الأفغـاني.  المجتمـع  في 

لنا فالدولة هنا لا تريد إلا أن نرحل  “لم تعد باكستان ملاذا آمنا 
يعيش في  باختوني  أفغاني  )لاجئ   “ يضايقوننا  السبب  ولهذا  عنها 

باكستان منذ عام 1982(.
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شـفويا  المنقولـة  التواريـخ  يسـجل  الـذي  كراتـي  في  بالمواطنـين 
للمهاجريـن في باكسـتان، وبمـا أنَّ هـذا المـشروع لا يركـز حاليـا إلا 
عـلى الهجـرات التـي وقعت خـلال مرحلـة انفصال الباكسـتان عن 
الهنـد واسـتقلالها، يمكـن تشـجيع مـشروع يتيـح بتدويـن التواريخ 

الأفغانيـة.1 الشـفوية 

المتحـدة  الامـم  ومفوضيـة  الباكسـتانية  الحكومـة  عـلى  ويجـب 
السـامية للاجئـين تشـجيع اسـتمرار تثقيـف الفاعلـين الحكوميـين 
المـدني  المجتمـع  في  والفاعلـين  المحليـة(  المحاكـم  فيهـم  )بمـن 
والشرطـة الباكسـتانية وقـوى الأمـن حـول الحقـوق الأفغانيـة في 
باكسـتان، ولا بـد مـن الاسـتمرار في تعزيـز مفوضية الامـم المتحدة 
القانـوني المقـدم للأفغـان، ولا بـد مـن  السـامية للاجئـين للعـون 
أن يسـتمر الـشركاء المنفـذون لمفوضيـة الامـم المتحـدة السـامية 
للاجئـين في توفـير العـون القانـوني للأفغـان في المناطـق التي تشـهد 

كثافـة سـكانية أفغانيـة عاليـة. 

وعـلى المـدى البعيـد، يجـب تشـجيع الحكومـة الباكسـتانية عـلى 
الاعـتراف بمـا هـو قائـم عـلى أرض الواقـع في باكسـتان اليـوم وهـو 
وجـود ملايـين مـن الاشـخاص غـير المواطنـين وأن هؤلاء الأشـخاص 
جـزء لا يتجـزأ مـن الباكسـتان. ونظـرا لوجـود أغلبيـة مـن الأفغان 

في باكسـتان اليـوم مـع عـدم ترجيـح عودتهـم الى بلادهـم فينبغي 
للحكومـة أن تنظـر في توفـير خطـة للعفـو تتيـح مـن خلالهـا بـأن 
للدولـة  تسـمح  وأن  للدولـة  شرعيـين  مواطنـين  الأفغـان  يصبـح 
بتحسـين مسـتوى حكمهـا وبسـط نفوذهـا عـلى فئـة سـكانية لا 
يسـتهان بحجمهـا والتـي تشـكل بحكـم الأمـر الواقـع جـزءاً مـن 
الدولـة. ولا بـد لهـا مـن ذلك لكي توفـر لهذه الفئة السـكانية كامل 
الحقـوق والحمايـة، واذا لم يكـن ذلـك متاحـاً فعـلى أقـل تقديـر 
ينبغـي منـح الأفغـان أذوناً للعمل و/أو الإقامـة بعيدة الأمد بحيث 
لا تكـون عـلى أسـاس مؤقـت أو غـير متنبـأ به كـما الحال بالنسـبة 
لبطاقـة تسـجيل الأفغـان الحاليـة التـي تتطلـب التجديـد المتكـرر 
لهـا والتـي لا تضمـن ذلك وغالبـا ما يؤخر إصدارهـا. وخلاصة الأمر 
أن الأفغـان جـزء لا يتجـزأ مـن باكسـتان ويجـب الاعـتراف بذلـك 

في القانـون . 

سناء أليميا sa113@soas.ac.uk زميلة تعليم رئيسية في كلية 
www.soas.ac.uk الدراسات الشرقية والافريقية ، لندن

بنيت هذه المقالة على عمل ميداني أجري في كراتشي وبشاور 
منذ عام 2010

www.citizensarchive.org/oral-history-project/  .1

العودة من إيران
أرماندو غيلير وماسيج م لاتيك 

يعد فهم العوامل التي لها أثر على اتخاذ اللاجئين لقراراتهم حول العودة وقدرة الأشخاص على إعادة الاندماج 
فور عودتهم من الأمور الحاسمة في التخطيط لبرامج ما قبل العودة وما بعدها المناسبة للاجئين الأفغان في إيران.

ــل  ــي تتمث ــق العــودة والت ــي تعي مــع أنَّ العوامــل الرئيســية الت
بالأمــن والفــرص الاقتصاديــة والحصول عــلى الإســكان والخدمات 
ــة لا  ــرات معرفي ــاك ثغ ــا زال هن ــداً، م ــة جي ــية مفهوم الرئيس
يســتهان بهــا فيــما يخــص كثــيراً مــن الجوانــب الاجتماعيــة 
ــي العــودة وإعــادة الاندمــاج ضمــن حلقــة  والشــخصية لمرحلت
التهجــير المتعلقــة باللاجئــين الأفغــان. وإذا مــا تحســن مســتوى 
ــراء  ــداً في إث ــك مفي ــون ذل ــوف يك ــال فس ــذا المج ــم في ه الفه
الخيــارات الخاصــة بعمــل البرامــج العابــرة للحــدود وذلــك 
تمهيــداً لتحســين رفــد اللاجئــين الأفغــان الذيــن ربمــا قضــوا عــدداً 
كبــيراً مــن الســنوات في المنفــى بالمهــارات والمعــارف الضروريــة 

ــاج. ــادة الاندم ــودة وإع ــي الع ــاح عمليت لإنج

ويقــدم بحــث أجــري في أواخــر عــام 2013 للمجلــس النرويجــي 
للاجئــين مــؤشرات واضحــة بــأنًّ كثــيراً مــن العائديــن الجــدد مــن 

ــم  ــادة اندماجه ــام إع ــة أم ــات الماثل ــدون أنَّ التحدي ــران يج إي
ــودة  ــل الع ــا قب ــيين م ــين أساس ــف بظرف ــتان تتضاع في أفغانس
هــما: 1( ضعــف الروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي كانــوا 
يتمتعــون بهــا ســابقاً في موطنهــم و2( عــدم القــدرة عــلى اتخــاذ 

القــرارات المدروســة إلى درجــة معقولــة حــول خيــار العــودة.1

ظهور عوامل الدفع السلبية
غالبـاً مـا يُنظـر إلى شـبكات القرابـة والصداقـة والتجـارة العابـرة 
للحـدود عـلى أنها مـن الروابط الأساسـية التي تربط بين السـكان 
الأفغـان في إيـران وفي أفغانسـتان2، لكـنَّ مقابلاتنا التـي أجريناها 
في المناطـق التـي شـهدت عـودة كبـيرة في كل مـن إقليمـي بالـخ 
وسـاري بول تشـير إلى أنَّ وظيفـة تلك الشـبكات وقوتها تضاءلت 
منـذ آخـر موجـة كبـيرة للعـودة لأفغانسـتان في منتصـف العقـد 
الأول مـن الألفيـة الجديـدة، ومـن الواضـح تضـاؤل عـدد الأسر 

mailto:sa113@soas.ac.uk
http://www.soas.ac.uk
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أو  أفغانسـتان  في  أصـولاً  تمتلـك  التـي  إيـران  في  الأفغانيـة 
القـادرة عـلى إرسـال الحـوالات الماليـة إلى أفغانسـتان وذلك 
بسـبب تدهـور الريـال الإيـراني تدهـوراً كبيراً مقابـل الدولار 
الأمريـكي نتيجـة التضخـم الكبـير والانحسـار الاقتصـادي في 

يران. إ

وتتسـم حيـاة اللاجئـين في إيـران بالتعقيـد ويواجـه اللاجـئ 
هنـاك بيروقراطيـة صارمـة وغالبـاً مـا يواجـه تغـيرات كبـيرة 
في التعليـمات ومثـال ذلـك إنشـاء مناطـق الحظـر منـذ عـام 
لا  حـدوداً  أصبحـت  التـي  المواقـع  وهـي  إيـران  في   2008
يمكـن للاجئـين تخطيهـا بذريعـة الحفاظ على الأمـن الوطني 
ـب على اللاجئين  والمصلحـة العامـة أو الصحـة، وذلك ما يصعِّ
أواصر  وإدامـة  عليهـا  والاسـتبقاء  الوظيفـة  عـلى  الحصـول 
العلاقـات الاجتماعيـة وإرسـال الأطفـال إلى المـدارس وتحمل 
تكاليـف الإسـكان. وتتضاعـف تلـك الضغوط بتذبـذب القوة 
الشرائيـة لـشراء الغـذاء وغيرها مـن ضرورات الحيـاة وبذلك 
تجـبر هـذه الضغـوط معظم أسر العائدين على أن يسـتبدلوا 
بخياراتهـم المخطـط لهـا بالعـودة قـراراً مفاجئـاً يتولـد عـن 

النفسي. الإحبـاط والتعـب 

لهـم بعـد  أفغانسـتان، يتضـح  اللاَّجئـين إلى  وبمجـرد عـودة 
غيـاب دام مـا بـين سـبعة إلى ثلاثـين عامـاً أنَّهـم قـد أصبحوا 
ـون مـن العلاقـات القرابيـة والتجاريـة والرعائيـة التـي  مقصَّ
أن  ذلـك  المنـرم. ومثـال  العقـد  أفغانسـتان في  نشـأت في 
عـلى  الحصـول  عـلى  قدرتهـم  عـدم  يذكـرون  العائديـن 
الوظائـف مـن خـلال شـبكات القرابـة والأصدقـاء لأنهـم لم 
يعـودوا ينتمـوا إلى شـبكات الرعايـة التـي لهـا القـدرة عـلى 
الوصـول إلى المـوارد. ولا يقتـر الأمـر عـلى جعـل حياتهـم 
الاقتصاديـة أمـراً صعبـاً بـل يتكشّـف ذلك جلياً عـلى علامات 
وجـود أزمـة في الهويـة بـين العائديـن. فقـد كانـوا يعيشـون 
في  جذورهـم  تثبيـت  أجـل  مـن  ويعانـون  الأغـراب  حيـاة 
المجتمـع الإيـراني وهـم الآن غربـاء في بلادهـم ويعانـون من 
أجـل إنعـاش علاقاتهـم الاجتماعية الهشـة التـي لا يمكنها أن 

تقـدم لهـم أي فوائـد ماديـة أو حمائيـة.

قرارات مدروسـة أم حساب للمخاطر؟
مـع أنَّ الحيـاة في إيـران تمثل صعوبـة كبيرة للاجئـين الأفغان 
وتتسـم بشـيوع التمييـز والمضايقـة في حياتهـم اليومية يبدو 
أنَّهـم ينظـرون إليهـا عـلى أنهـا يمكـن إدارتهـا. فهنـاك أمـن 
ومـن السـهل الحصـول عـلى العمـل نسـبياً وهنـاك خيـارات 
وفي  والتعليـم.  الصحيـة  الرعايـة  عـلى  الحصـول  أجـل  مـن 
المقابـل، يبـدو أنَّ الحياة في أفغانسـتان تتسـم بعـدم القدرة 

عـلى الإدارة فهـي غـير آمنـة ولا يوجـد فيها فـرص اقتصادية. 
أمـا بالنسـبة لحاجـات السـكن الأساسـية فهـي أبعـد مـن أن 
تلبـى وعـلى اللاجئـين أن يعيدوا تأسـيس عراهـم الاجتماعية 
والقرابيـة وتعزيزهـا ومـن ثـم الاندمـاج في شـبكات الرعاية 
ليتعلمـوا  يعـودوا  أن  وعليهـم  الوظائـف  عـلى  للحصـول 
تحتيـة  بنيـة  ضمـن  الأشـياء  عمـل  في  الأفغانيـة  الطريقـة 

مدمـرة وفي ظـل حكومـة ضعيفـة.

والمثـير في الأمـر أنَّ الحيـاة الماديـة في حـين أنه يمكـن إدارتها 
في إيـران فعـلى مـا يبـدوا أنهـا مـن الناحيـة النفسـية تؤثـر 
فعـلى  قراراتهـم.  اتخـاذ  في  وتشـلهم  اللاجئـين  قـدرة  عـلى 
استكشـاف طـرق حياتهـم في  كيفيـة  يتعلمـوا  أن  اللاجئـين 
مجتمـع مـيء بالبيروقراطيـة لكنـه يتمتـع بالبنيـة التحتيـة 
ويقـدم الخدمـات الاجتماعيـة وكلهـا موجهـة نحـو إعادتهم 
إلى بلادهـم التـي جـاؤوا منهـا. وفي حـين أنَّ الحيـاة الماديـة 
تـزداد صعوبـة في أفغانسـتان، يبـدوا أنَّ العائديـن يضعـون 
وقـد  والاجتماعيـة  القرابيـة  العـرى  عـلى  اهتمامهـم  جـل 
الأفغانيـة لا تميـز  الحكومـة  أنَّ  تعزيـة في حقيقـة  يجـدون 
والفسـاد عـلى حـد  الخدمـات  أداء  العجـز عـلى  بينهـم في 

ء. سوا

أنهـم  اللاجئـين  جميـع  عـلى  يبـدو  لا  الواقـع،  هـذا  وإزاء 
قـادرون عـلى اتخـاذ قـرارات مدروسـة ومخطـط لهـا بشـأن 
العـودة، وهنـاك أدلـة مـن البيانـات التـي حصلنـا عليها من 
خليطـاً  تكـون  مـا  غالبـاً  العـودة  قصـة  أنَّ  تفيـد  مقابلاتنـا 
مسـاء فهمـه مـن القـسر والوقائـع الدافعة والأمـل والتعب. 

وتشـير تحليلاتنـا إلى مـا يـي: 

في حـين يعيـش اللاجئون في إيران، سـواء أكانـوا يتمتعون  ■
ببطاقـات الإقامـة المؤقتة أم لا، في عـوالم مختلفة )بصورة 
الاختلافـات في  أو بصـورة غـير شرعيـة مـع كل  شرعيـة 
نقـاط الاسـتضعاف والفـرص التـي ينطـوي عليهـا ذلـك( 
فـإنَّ عودتهـم لا تقـل إجهـاداً. فالاسـتعدادات للعودة في 
حدهـا الأدنى ويشـيع في قصـص الأشـخاص الذين خضعوا 
للمقابلـة حديثهـم عـن انعـدام الأمـن وتحديـات سـبل 

العيـش إذا مـا عـادوا إلى بلادهم.

في حـين يبـدو أنَّ العـودة فيهـا راحة من الوجـود المتعب  ■
والمحـط بالكرامـة الإنسـانية كلاجـئ في بلد يجـدون فيه 
أنفسـهم تحـت رحمـة حكومـة مصممـة عـلى إرسـالهم 
إلى ديارهـم، يتـوق العائـدون إلى الأمـن والعمـل الـذي 

كانـوا يتمتعـون بهـما في ايران.
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هناك ارتباط وثيق بين الحالة العقلية للاجئين الأفغان في إيران  ■
أفغانستان  إلى  العودة  حول  القرارات  صناعة  على  وقدرتهم 
اتخاذ  على  القدرة  أما  الهوية  بأزمة  تتأثر  العقلية  فالحالة   .
القرارات  صنع  في  الشلل  حالة  إلى  تكون  ما  فأقرب  القرار 

بسبب الصعوبة الكبيرة لتلك المهمة.

لها سوى أن تقدم  الدراسة لا يمكن  الأولية لهذه  النتائج  أنَّ  ومع 
بعض الإشارات، فهي تشير إلى ضرورة إعادة دراسة فعالية الروابط 
الحدود  بين  الانتقال  وحركة  المالية  فالحوالات  للحدود،  العابرة 
وشبكات القرابة والصداقة والتجارة ومدارك اللاجئين حول الحياة 
المستقبلية في وطنهم كلها تستحق استقصاءً أكبر. وإذا فهمنا سبب 
عدم استبقاء معظم العائدين على الروابط الاجتماعية والاقتصادية 
العابرة  البرنامجية  المقاربات  عالجنا  ما  وإذا  بلادهم  في  المفيدة 
ن اللاجئين الأفغان من اتخاذ  للحدود لتعزيز تلك العلاقات فربما نمكِّ

منظوراتهم  وتحسين  العودة  إزاء  والمعقولة  المدروسة  القرارات 
المستقبلية لإعادة الاندماج المستدام.

أرماندو غيليرarmando@scensei.ch وماسيج م لاتيك 
 maciej@scensei.ch مؤسسان مشاركان لمؤسسة 

www.scensei.ch

تضمن البحث جميع البيانات من العائدين الجدد إلى مقاطعتي بالخ وساريبول   .1
في أفغانستان، وبناء السمات السكانية والاقتصادية وسمات الضعف للأفغان في إيران 

وتحديداً في مقاطعة كيرمان التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الأفغان وذلك من 
خلال خليط مبدع من أساليب صهر البيانات والمحاكاة الاجتماعية.

2. راجع على سبيل المثال مونسوتي أ )2008( “استراتيجيات المهاجرين الأفغان وثلاثة 
حلول لمشكلة اللاَّجئين” 

 Monsutti A )2008( ’Afghan Migratory Strategies and the Three Solutions
to the Refugee Problem’,Refugee Survey Quarterly,Vol27, No 1. 

http://rsq.oxfordjournals.org/content/27/1/58.full.pdf+html

حماية ذوي الإعاقة في أفغانستان 
أندرياس ديموبولوس

في عام 2013، أعيد أحد طالبي اللجوء من ذوي الإعاقة الشديدة 
أنَّ  قبل  من  ادعى  وكان  المتحدة.  المملكة  من  أفغانستان  إلى 
ذوي  للأشخاص  الكافية  الاجتماعية  الرعاية  تقدم  لا  أفغانستان 
الإعاقة إلى درجة ترقى للمعاملة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة وفقاً 
للمادة )3( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، نظراً 
طالب  أنَّ  وبما  أفغانستان1  في  للإعاقة  وطنية  عمل  خطة  لوجود 
حكمت  أفغانستان،  في  أسرته  أفراد  من  بعض  له  المذكور  اللجوء 
المبني على خطر  الادعاء  برد  الإنسان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة 

التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة. 2

تاكاش  وبيتر  نيوستي  )سيلفيا  مؤخراً  حدثت  أخرى  قضية  وفي 
وتاماس فازيكاس ضد هنغاريا3( كان المشتكون يعانون من قصور 
الراف  استخدام  بمقدورهم  يكن  فلم  الرؤية،  في  شديد  وظيفي 
الآلي في مصارفهم في أفغانستان دون الحصول على المساعدة من 
الغير، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
الراف  خدمات  إلى  الوصول  من  البرية  الإعاقة  ذوي  منع  أنَّ 
الآلي ترقى إلى إخفاق الدولة في امتثالها لالتزاماتها بموجب المادة 
تُنشئ  أن  اللجنة  وأوصت  الإعاقة.  ذوي  الأشخاص  اتفاقية  من   9
أفغانستان إطاراً تشريعياً ذي معايير مرجعية راسخة وقابلة للإنفاذ 
الذي  التدريجي  والتكييف  التعديل  ورصد  لتقييم  زمنياً  ومحددة 
التي  المرفية  الخدمات  على  الخاصة  المالية  المؤسسات  تدخله 
تقدمها والتي لم يكن الوصول إليها متاحاً في السابق لتحويلها إلى 

خدمات يمكن الوصول إليها.

وفي عام 2005، أجرت منظمة الإعاقة الدولية مسحاً في أفغانستان 
تضم  كانت  أفغانستان  في  أسر  بين خمس  من  أسرة  أنَّ  فيه  تبين 
العشوائي  والاستخدام  النزاع  فسنوات  الإعاقة.  ذوي  من  شخصاً 
للألغام4 وضعف البنية التحتية ولدت أعداداً كبيرة من الأشخاص 
الصحية  الخدمات  إلى  للوصول  يعانون  الذين  الإعاقة  ذوي 
السياق، على  مثل هذا  والتوظيف. وفي  والتعليم  التأهيل  وإعادة 
صنَّاع القرار عند النظر في ادعاءات اللجوء أنَّ يتعاملوا على وجه 
الخصوص مع شواغل طالبي اللجوء من ذوي الإعاقة من أفغانستان 
ومستقبلاتهم في حالة أعُيدوا إلى بلادهم. وكما تلاحظ اللجنة، حتى 
لو كان بمقدور الدولة توفير وصول ذوي الإعاقة للخدمات تدريجياً، 
فعلى الدولة العضو في الاتفاقية أن تحدد أطراً ثابتة زمنية للتنفيذ 
في  الواقع  أنَّ  وبما  الحالية.  العوائق  لإزالة  الكافية  الموارد  وبذل 
أفغانستان لا يرقى إلى المستوى المطلوب، فيجب أن يُنظر لادعاءات 

المعاملة اللاإنسانية والمحطة بالكرامة على أنها ادعاءات مقنعة.

 أندرياس ديموبولوس 
Andreas.Dimopoulos@brunel.ac.uk محاضر في القانون في 

www.brunel.ac.uk/law ،جامعة برونيل، المملكة المتحدة

 http://tinyurl.com/Afgh-DisabilityActionPlan .1
2. س ه.ه. ضد المملكة المتحدة

 http://tinyurl.com/SHHvUK
 http://tinyurl.com/Nyusti-Takacs-FazekasvHungary .3

4. تعد أفغانستان واحدة من أكثر دول العالم الملوثة بالألغام.
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mailto:maciej@scensei.ch
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تغير طبيعة الهجرة العائدة إلى أفغانستان
كايتي كوسشمايندر وميليسا سيغل ونسيم مجيدي 

على الجهات المانحة والممارسين مجاراة الطبيعة المتغيرة للهجرة والهجرة العائدة عندما تستهدف جهودهم الأفغان 
الأكثر احتياجاً للمساعدات.

عــلى مــدار العقــد المــاضي، تغــيرت طبيعــة الهجــرة العائــدة إلى 
أفغانســتان مــن كونهــا لاجئــين معاديــن لديارهــم إلى أشــخاص 
ــام  ــة والهجــرة المختلطــة في المق ــات العمال ــن تدفق ــن م عائدي
الأول. ولم يعــد صحيحــاً افــتراض أن اللاجئــين المعاديــن إلى 
ــب أن  ــتان، ويج ــتضعافاً في أفغانس ــات اس ــثر الفئ ــم أك دياره

ــدة.  ــات الهجــرة العائ ــوع تدفق ــز السياســات تن تمي

فقــد عــاد مــا يزيــد عــلى ســتة ملايــين لاجــئ أفغــاني إلى 
الــدول المجــاورة،  بلادهــم منــذ 2002 وأتى غالبيتهــم مــن 
باكســتان وإيــران. ومــع تقلــص معــدل العــودة بشــدة مؤخــراً، 
ــن  ــة للمهاجري ــة والطوعي ــودة القسري ــلات الع ــت رح ــا زال م
ــة  ــود الأخــيرة، صــارت قضي إلى أفغانســتان مســتمرة. وفي العق
العــودة مــن أوروبــا إلى أفغانســتان مسيســة للغايــة نظــراً 
ــوء في  ــاً للج ــكان طلب ــثر الس ــن أك ــان م ــون الأفغ ــتمرار ك لاس
القــارة. ففــي كل عــام، يختــار عــدة مئــات مــن طالبــي اللجــوء 
العــودة  عــلى  المســاعدة  برامــج  إلى  الانضــمام  المرفوضــين 
الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج أو قــد يُرَّحلــون قــسراً مــن أوروبــا 
إلى أفغانســتان. أضــف إلى ذلــك تغــير المنــاخ الســياسي في إيــران 
مــن ناحيــة اللاجئــين الأفغــان وترحيــل أعــداداً كبــيرة مــن 
ــة  ــير طبيع ــن تغ ــك ع ــفر ذل ــذ 2007. وأس ــنوياً من ــان س الأفغ
الهجــرة وتدفقــات العــودة إلى أفغانســتان بشــدة عــلى مــدار 
ــين  ــا أوجــب أن تراعــي السياســات أن اللاجئ ــد المــاضي م العق

ــتضعافاً. ــات اس ــثر الفئ ــضرورة أك ــوا بال ــن ليس العائدي

نتائج المسح الأسري
ــا دراســة مســحية عــلى 2005 أسرة في خمــس  في 2011، أجرين
مقاطعــات في أفغانســتان للتعــرف عــلى محــركات الهجــرة 
والعــودة. وقــد اشــتملت العينــة عــلى 1100 أسرة عائــدة 
ــد أو  ــر عائ ــلى مهاج ــا ع ــتمل إم ــم أسراً تش ــيروا بوصفه )اخت
ــراً  ــا مهاج ــد أفراده ــا زال أح ــن( و185 أسرة م ــين عائدي لاجئ
ــة  ــذ ثلاث ــن من ــلى مهاجري ــتمل ع ــم أسراً تش ــيروا بوصفه )اخت

ــة(.1 ــراء المقابل ــت إج ــثر في وق ــهور أو أك ش

ــيرات  ــن بســبب التغي ــص عــدد العائدي ــج إلى تقل وتشــير النتائ
السياســية والأمنيــة في أفغانســتان بشــدة بــين عامــي 2001 إلى 
ــلات  ــراء الترحي ــن ج ــدد العائدي ــزداد ع ــذ 2007، ي 2011. فمن

ــل  ــن قب ــان م ــل الأفغ ــادة في ترحي ــس الزي ــا يعك ــة م القسري
إيــران منــذ 2007 وحتــى الآن. ويعــود هــذا التغــير في أســباب 
ــد  العــودة أيضــاً إلى تغــير أســباب الهجــرة في المقــام الأول. وق
المهاجريــن  الصــدد لأن  مهــمًا في هــذا  كان 2010 منعطفــاً 
ــاً عــن عمــل وليــس فــراراً مــن  العائديــن هاجــروا أساســاً بحث
أوضــاع الانفــلات الأمنــي في بلادهــم. وهــذا مــن شــأنه تســليط 
ــتان  ــودة إلى أفغانس ــرة والع ــباب الهج ــير أس ــلى تغ ــوء ع الض
منــذ 2009 التــي خرجــت فيهــا تدفقــات مــن المهاجريــن 
ــرة  ــس هج ــة ولي ــرة المختلط ــل والهج ــرص العم ــعياً وراء ف س

ــين.  اللاجئ

وأظهــرت التحليــلات الأخــرى أن لأســباب الهجــرة الأوليــة تأثــيراً 
عــلى رفــاه الأسرة بعــد العــودة. وخلافــاً للتوقعــات، بــدت أسر 
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2929 روا أفغانستان: 2014 وما بعده مهجَّ نشرة الهجرة القسرية 46

يجوز/ مايو 2014

اللاجئــين العائديــن في حــال أفضــل مــن أوضــاع أسر العائديــن 
الذيــن هاجــروا بحثــاً عــن العمل.2وإضافــة إلى مــا ســبق، 
ــد  ــا أح ــر منه ــي لم يهاج ــالأسر الت ــن ب ــة أسر العائدي فبمقارن
والأسر التــي تشــتمل عــلى مهاجريــن في وقــت إجــراء الدراســة، 
ــا أن أسر العائديــن حالهــا أفضــل مــن حــال الأسر التــي  وجدن
ــن في  ــي تشــتمل عــلى مهاجري ــا أحــد والأسر الت لم يهاجــر منه

وقــت إجــراء الدراســة. 

وهنــاك أســباب عديــدة وراء هــذه الظاهــرة. أولاً، قــد يكــون 
العائــدون عــلى درايــة جيــدة بالأوضــاع التــي ســيعودون 
للعيــش فيهــا ولهــذا يختــارون العــودة عندمــا يرونهــا مناســبة. 
وينطبــق هــذا الأمــر خصوصــاً عــلى الأمــواج الســابقة للاجئــين 
العائديــن إلى ديارهــم. وثانيــاً، قــد يكــون للمســاعدة، ولا 
ســيما الحصــول عــلى المــأوى، التــي يتلقهــا كثــير مــن العائديــن 
إثــر عودتهــم أثــراً عــلى رفاههم.3أخــيراً، يحتمــل أن مــن تمكنــوا 
مــن الهجــرة في المقــام الأول كانــوا يعيشــون فعليــاً في ظــروف 
أفضــل أو اكتســبوا مهــارات وخــبرات أعدتهــم لخــوض عمليــة 
إعــادة إدمــاج أكــثر فاعليــة بمجــرد العــودة. وبأخــذ هــذه 
المســائل في عــين الاعتبــار، مــن شــأن الاســتمرار في تقديــم 

ــي أن يؤجــج  ــن عــلى نحــو تفضي ــين العائدي ــم إلى اللاجئ الدع
العائديــن  اللاجئــين  تجــاه  العائديــن  المحي/غــير  الاســتياء 
وسيســتمر في تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة للاجئــين العائديــن 
فــوق المســتوى المحــي مــا ســيولد أثــراً عامــاً ســيئاً عــلى إعــادة 

ــة.  ــة المجتمعي ــاج واللُّحم الإدم

ولهــذه النتائــج مضمونــات مهمــة لسياســات العــودة وإعــادة 
الإدمــاج في أفغانســتان. فالعائــدون يشــكلون تقريبــاً ثلــث 
ســكان أفغانســتان وهــي نســبة كبــيرة يصعــب اســتهدافها 
الانتقــال  وقــت  في  ســيما  ولا  المســتضعفين  مــن  بوصفهــا 
وانخفــاض معــدل التمويــل. وعــلى أفغانســتان والمنظــمات 
الدوليــة والجهــات المانحــة التــي تعمــل في أفغانســتان تعريــف 
ــاً ثمــة أسر  ــلاد. وطبع ــاً للوضــع المحــي في الب الاســتضعاف وفق
ــتضعفون  ــدون مس ــون عائ ــتضعفة ولاجئ ــن مس ــين عائدي لاجئ
في أفغانســتان ولكــن أن تكــون عائــداً لا يعنــي تلقائيــاً أن 
ــن  ــن. وم ــن الآخري ــتضعافاً م ــثر اس ــالاً أو أك ــوأ ح ــون أس تك
الجهــات  لــدى  فالأولويــة  والتنفيــذي،  السياســاتي  المنظــور 
المانحــة تتمثــل في أن يــدرك الممارســون الاحتياجــات المتنوعــة 
لجميــع العائديــن عنــد بــذل الجهــود لاســتهداف أكــثر الفئــات 

اســتضعافاً. 

كايتي كوسشمايندر 
 Katie.kuschminder@maastrichtuniversity.nl 

 زميلة باحثة وميليسا سيغل 
Melissa.siegel@maastrichtuniversity.nl 

  أستاذ مشارك، وكلاهما يعمل في جامعة ماستريخت. 
www.maastrichtuniversity.nl نسيم مجيدي 

Nassim.majidi@samuelhall.org مدير, صمويل هول 
للاستشارات http://samuelhall.org ومرشح لنيل درجة 

الدكتوراه في معهد الدراسات السياسية بباريس. 

1. تولى جمع البيانات مشروع أكاديمية أي. إس: دراسة مسحية لمشروع الهجرة والتنمية. 
وقد أجري المسح الأسري في خمس مقاطعات: كابول وبلخ وهيرات وقندهار وننجرهار 

وفي كل مقاطعة، أجريت الدراسة في منطقة حضرية وشبة حضرية وريفية واختير أفراد 
العينة عشوائياً من قائمة وضعها الجهاز المركزي للإحصاء )http://cso.gov.af/en(. ومول 
جمع البيانات وزارة الداخلية الهولندية والمنظمة الدولية للهجرة. النتائج الكاملة متاحة 

على الموقع:
http://tinyurl.com/UNU-MERIT-migration-and-dev

رف فيه الرفاه ليس وفقاً لمعدل الدخل  2. باستخدام منهج متعدد الأبعاد بحيث يُعَّ
والاستهلاك وحسب ولكن وفقاً للأبعاد الأخرى أيضاً، مثل: المهارات والصحة والتعليم 

والأمن والاندماج المجتمعي.
3. جامعة ماستريخت صمويل هول للاستشارات )نوفمبر/تشرين الثاني 2013( تقييم 

برنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين للمساعدة في توفير المأوى. 
)Evaluation of the UNHCR Shelter Assistance Programme(

http://samuelhall.org/REPORTS/UNHCR%20Shelter%20Assistance%20
Programme%20Evaluation.pdf ية
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وجهة نظر من الشتات الأفغاني
م أكسير تبسُّ

لقد عشت أغلب حياتي في كندا، لكنَّ أفغانستان تبقى وطن عائلتي، وتجاه ذلك الوطن، أتمسك وغيري من الكنديين 
بالالتزام بدعم استشفائه. 

في  وا1989   1979 عامي  بين  ما  الممتدة  السوفيتية  الحرب  خلال 
عائلتي  فيهم  بمن  أفغاني  ملايين  خمسة  من  أكثر  فرَّ  أفغانستان، 
المباشرة إلى خارج البلاد. واستقر والداي في كندا عام 1989، ولكن 
مثل غيرهم، حاولوا قدر المستطاع الإبقاء على الروابط الاجتماعية 

والأسرية في أفغانستان.

الفرص  على  ولحصولنا  الكندية  الجنسية  لاكتسابنا  ممتنون  وإننا 
والحريات في هذا البلد ولكننا سنبقى نناشد بالحرية لوطننا فلربما 
توقفت.  التي  أحلامنا  تحقيق  في  والاستمرار  العودة  بحق  نحظى 
العودة إلى الوطن أمراً  وفي حين أن الوضع المتقلب الحالي يجعل 
غير عمي، فهناك تدابير أقل تعقيداً يشارك كثير من أهالي الشتات 
بالإصلاح والاستشفاء والحفاظ على  الجماعي  الالتزام  فيها وتُظهر 
الأمن وتحقيق الازدهار في أفغانستان. ومع ذكرياتنا التي حملناها 
وإخلاصنا إلى الوطن فإنَّ أفغانستان في نظرنا ليست مجتمعاً قاحلًا 

مزقته الحرب بل هو مجتمع مهمل يحتاج للإصلاح.

الزيارة  أفغانستان وتستمر  فعلى سبيل المثال، تزور عائلتنا سنوياً 
أكسير  أحمد  مير  فوالدي  متواصلة.  أشهرٍ  عدة  غالباً  الواحدة 
سابقاً  وعمل  المعدية  الأمراض  مجال  في  مختص  طبيب  شينواري 
في مخيمات اللاجئين في باكستان، وكان اهتمامه يتركز على الحفاظ 
المجاورة  والقرى  أجدادنا  قرية  في  وسلامتهم  المرضى  صحة  على 
الصغيرة  للمرضى من عيادته  المجانية  الطبية  وتقديم الاستشارات 
دوراً  أيضاً  أمبارا   والدتي  وتُمثل  عدة.  سنوات  قبل  أنشأها  التي 
الرعاية  الحصول على  الريفيات من  النساء  مهمًا من خلال تمكين 
العمل  أو مساعدته في  المنزلية  الزيارات  الطبية مرافقةً والدي في 
النساء  يطمئن  مما  النسائي  العنر  وجود  لضمان  العيادة  داخل 
المحافِظَات اللواتي لا يرتحن من الاقتراب من رجل لا تربطهن علاقة 
به. وطبيعة الرعاية الصحية المقدمة في هذه العيادة أساسية جداً 
التي  الأولى  المرة  فإنها  وللبعض  المحليين،  للسكان  مميزة  ولكنها 
كان يكشف عليهم طبيب فيها. والعاطفة الصادقة التي تعمل بها 
التي  والآمال  بالرغبات  دائم  تذكير  مغتربان  يديرها  التي  العيادة 

تجتاح كثيراً من الأفغانيين في الخارج لوطنهم.

الغرب عن مدى  الذين عرفتهم في بلاد  ويعبر كثير من الأفغانيين 
رغبتهم بالعودة إلى وطن أجدادهم  –لكنهم لن يتمكنوا من ذلك 
به”.  “يساهمون  أو  لوطنهم”  “يقدموه  شيء  بيدهم  يكن  لم  ما 

وتعد الحوالات، بالإضافة إلى عودة اللاجئين إلى وطنهم بهدف بناء 
الأكثر وضوحاً  الطرق  الدولي، من  التأييد  والحصول على  القدرات 
ومن  لوطنهم”.  المساعدات  الغرب  في  الأفغانيون  بها  “يقدم  التي 
الطبيعة غير  الحوالات بسبب  تقدير دقيق لحجم  إجراء  الصعب 
ر أن الحوالات  الرسمية لمثل هذه الأنظمة. لكنَّ البنك الدولي يقدِّ
الأفغانية  الدعم لما تصل نسبته 15% من الأسر  الخارج تقدم  من 
اليومية.  الأسرية  المصاريف  من   %20 يقارب  ما  وتغطي  الريفية 
ر في تقريره عام 2007  الزراعية فقدَّ أما الصندوق الدولي للتنمية 
المحي  الناتج  من  بـ%29.6  ساهمت  أفغانستان  إلى  الحوالات  أن 

الإجمالي للبلاد.1

تصادم الأحلام بالواقع
سوى  نعرف  ولم  كندا  في  حياتنا  أغلب  وأشقائي  أنا  عشت  لقد 
فإن  ولذلك  عدة.  عقود  قبل  منه  فررنا  الذي  وطننا  عن  القليل 
فكرة “رد الجميل للوطن” عن طريق المساهمة في مشروع خاص 
مرة  فأول  رائعة جداً.  بالفعل  كانت  أفغانستان  إجازاتنا في  خلال 
وأشقائي  أنا  أخذنا  حين   2003 عام  في  كانت  أفغانستان  بها  زرت 
بعد  لكن،  أفغانستان.  في  للفتيات  التعليم  لدعم  التدريس  لوازم 
مدة قصيرة من وصولنا إلى القرية، أصبح من الواضح أنَّ كثيراً من 
الريفيات على  الفتيات  دون حصول  تحول  كانت  التي  المشكلات 
التعليم كانت تتعلق بالعامل اللوجستي المتمثل في: انعدام الأمن 
غير  الصفية  والغرف  الخفية  والألغام  للمدارس  المؤدية  الطرق  في 
لحجب  )ستارة  تحيطها  أسوار  حتى  أو  جدار  وجود  دون  الأمنه 
الفتيات( إضافة إلى وجود مثيري الشغب المحليين. ومع أن الثقافة 
كثير  مازال  بالمدارس،  الالتحاق  من  بعضهم  تردع  جداً  المحافظة 
الالتحاق  ويستطيعون  والديهم  من  الدعم  يتلقون  الطلاب  من 
التي ذكرت سابقاً.  الجهود للحد من المخاطر  بُذلت  إذا  بالمدارس 
سياج  نصب  خلال  من  الستائر  غياب  مشكلة  عولجت  وبداية، 
من  بجزء  التبرع  ثمَّ  ومن  المحلية  المــدارس  من  لواحدة  فولاذي 
الأراضي الموروثة بموافقة والدينا لإنشاء مدرسة جديدة للإناث. وفي 
حين كانت فكرة استخدام قرطاسيتنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة 
المستعملة كانت أمراً عملياً. أصبحت المشاكل مرتبطة بحد ذاتها 

بالبنية التحتية والسلامة.

أكسبتنا  الأولى  الرحلة  أن  أشعر  التجربة،  تلك  إلى  استرجع  عندما 
خبرة مثيرة للاهتمام. وبصفتنا جزءٌ من الشتات الأفغاني، كنّا نفترض 
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حَسن  الغريب  موقف  اتخذنا  فقد  الإجابات.  جميع  نعلم  أننا 
بإحداث  لدينا رغبة  نية( وكانت  أو سيء الاطلاع )بحسن  الاطلاع 
وغير  الشتات  داخل  للأفغان  الــضروري  فمن  والتمكين.  التغيير 
الأفغان ممن لديهم الشغف والحماس للعمل على خدمة الأهداف 
الإنسانية أن ينظروا إلى آفاق أوسع من مجرد البحث عن الحلول 
الإصلاحية السريعة واستخدام منهج أكثر دقة وتركيزاً لإيجاد حلول 

طويلة الأمد.

ماذا بعد عام 2014؟
السياسية  مدلولاتها  بجميع  الحالية  الانتقالية  للمرحلة  يكن  لم 
والأمنية والتمويل الدولي تأثيٌر على مخططات أو توقعات عائلتي. 
ولاية  في  رودات  )مقاطعة  الغالب  في  به  نشارك  الذي  فالمجال 
العشر  السنوات  خلال  الحيادية  من  درجة  على  حافظ  ننكرهار( 
الماضية. ورغم آثار الحرب في المقاطعة والإقليم لكنها لم تكن تشكل 
عقبة أو تهديداً لعائلتنا. أما العائلات الأفغانية الأخرى في الشتات 
تحيط  التي  السياسية  البيئة  باختلاف  مشاعرها  تختلف  فربما 

بديارهم الأصلية.

الأفغانيات  النساء  مع  أجري  الذي  النوعي  البحث  على  واعتماداً 
الشابات في كندا2 أرى أن عودتهن غير مرهونة بالسلام لكنها تعتمد 
أكثر على ما يمكن لهن “تقديمه عند العودة”. وتمتلك هاتيَن النساء 
الشابات المفعمات بالحيوية والدافعية في أراضي الشتات الحماس 
والشغف لدعم جهود إعادة الإعمار، لكنهّن يبقين مورداً لم تستغله 

بعد الوكالات الإنسانية الدولية وهيئات الإنماء.

م أكسيرt.akseer@queensu.ca طالبة مرشحة للحصول  تبسُّ
على درجة الدكتوراه في برنامج الدراسات الثقافية في جامعة 

www.queensu.ca/ .كوينز في كنغيستن-أونتاريو

1. سيجل م )2013( ’فهم الهجرة الأفغانية’ مدونة حوار الإنماء
http://blog.qeh.ox.ac.uk/?p=147

)Understanding Afghan migration(
2. أكسير تي )2011( تشكيل هوية ومفاوضة الشابات الأفغانيات في أونتاريو )أطروحة 

ماجستير غير منشورة(، جامعة بروك، شارع كاثرين في كندا.
)Identity Formation and Negotiation of Afghan Female Youth in Ontario(

الشتات الأفغاني

لاجئ  مليون   2.5 حوالي  معاً  وإيران  باكستان  من  كل  استضافت 
أفغاني مسجل إضافة إلى أعداد مساوية من اللاجئين غير المسجلين 
المتوقع وجودهم في كلا الدولتين. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع 
الولايات  في  استقروا  لاجئ  ألف   300.000 حوالي  هناك  يكون  أن 
المتحدة  العربية  الإمارات  في  الأقل  على  ألف  و150.000  المتحدة 
وأنحاء  وأستراليا  كندا  في  أقل  وأعــداد  ألمانيا  في   125.000 وربما 
أوروبا. وفي حين أن كثيراً من اللاجئين في الإمارات العربية المتحدة 
الأخرى  الغالبية  استقرت  مؤقتة،  لمدة  يعملون  وافدون  هم عمال 
استقراراً دائماً وغالبيتهم متعلمون و ماهرون. وتشير التوقعات إلى 
دلهي  مدينة  في  يستقرون  الهند  في  أفغاني  لاجئ   10.000 أنحوالي 
الاقتصادية  الأهمية  وتفوق  والسيخ.  الهندوس  من  كثير  فيهم  بمن 
ديارهم  إلى  الحوالات  العدديةبإرسال  أهميتها  للشتات  والسياسية 
على نطاق واسع بما يدعم الأسر والمجتمعات المحليةفي أفغانستان 
وقد  أفغانستان  في  الحوالات  هذه  اللاجئين(،وتُستثمَر  )ومخيمات 

ساهمت مساهمةكبيرةفي العمليات السياسية خلال الأعوام الإثني 
عشرة الماضية. 

للاجئين  الحلول  تأطير  إعادة   ’ دي  تايلور  مقالة:  من  مستخرج 
الأفغانيين: دور المنظمات الإنسانية غير الحكومية في ص .ص 21-18

 )Reframing solutions for Afghan refugees: the role of
humanitarian NGOs’(

في  والتنقل  والأزمــة  الانتقالية  “المرحلة   )2014( ك.  وكــوسر 
للهجر الدولية  المنظمة  السياسي”،  والواقع  البلاغة   أفغانستان: 

)Mobility in Afghanistan: Rhetoric and Reality(

www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/
Transition-Crisis-and-Mobility-in-Afghanistan-2014.

pdf
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فتيات لاجئات عائدات يكتبن الواجب المدرسي، مايمانا، ولاية فارياب، أفغانستان

mailto:t.akseer@queensu.ca
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العائدون الأفغان كعنصر من عناصر التغيير؟
ماريكي فان هاوتة 

يُتوقع من الأفغان العائدين من البلدان الصناعية أن يساهموا في عجلة التنمية في أفغانستان وبناء السلام فيها، 
لكنَّ السؤال الذي غالباً ما يبقى دون إجابة اً هو: أي  فئة من العائدينُ يتوقع أن يكون لها أثر في التغيير، وما نوع 

التغيير الذي يتوقع أن يحدثونه؟

ــم”  ــين إلى “دياره ــودة اللاجئ ــدولي إلى ع ــع ال ــر المجتم ينظ
إلى  الأمــور  وعــودة  للســلام،  الأقــوى  الدليــل  أنَّــه  عــلى 
مجاريهــا في البــلاد. لكــنَّ المفارقــة في ذلــك أنهــم أيضــاً 
يُنظــر إليهــم عــلى أنهــم ســيكونون عوامــل للتغيــير، وأنَّهــم 
ســوف يســاهمون في الإنمــاء وبنــاء الســلام. والعائــدون 
ــكلون  ــم يش ه ــلى أنًّ ــم ع ــر إليه ــة يُنظ ــدول الصناعي ــن ال م
ــادةً وتشــبيكاً بمــا لديهــم  الصفــوة الأكــثر تعلــمًا وغنــىً وري
ــوا  ــا كان ــكار اكتســبوها عندم ــال وأف ــارات ورأس م ــن مه م
خــارج البــلاد. وبالإضافــة إلى ذلــك، يُتوقــع منهــم أن يكونــوا 
ــات. وفي شــتى أنحــاء الاتحــاد الأوروبي،  ــين الثقاف وســطاء ب
تســتخدم الحكومــات موازناتهــا ضمــن بنــد المســاعدات 
الإنمائيــة الرســمية لتمويــل مــا يســمى ببرامــج العــودة 
ــع  ــم. وم ــير المرغــوب به ــن غ ــة لمســاعدة للمهاجري الطوعي
ذلــك، يبقــى العائــدون مــن أوروبــا يشــكلون مجموعــة 
ــا.  ــص ذاته ــاركون بالخصائ ــلا يتش ــاً، ف ــة مطلق ــير متجانس غ
وتشــير دراســة حــول العائديــن إلى كابــل إلى أهميــة الوضــع 

ــودة. ــم للع ــخاص ودوافعه ــوني للأش القان

القسريــين،  للعائديــن  خلافــاً  الطوعيــون،  فالعائــدون 
ــة.  ــلاد المضيف ــش في الب ــم في العي ــم الدائ ــون بحقه يحتفظ
الوضــع  لــه  للقوميــات، ويُضــاف  العابــر  التنقــل  وهــذا 
الاجتماعــي والاقتصــادي الجيــد، يمنحهــم الثقــة في قدرتهــم 
كان،  وقــت  أي  في  العنــف  مــن  أنفســهم  حمايــة  عــلى 
ــربي.  ــالم الغ ــم في الع ــد إقامته ــين في بل ــم آمن ــاء أسره وإبق
ــم  ــن يدفعه ــين اللذي ــن الطوعي ــن العائدي ــير م ــاك كث وهن
الاضطرابــات  رغــم  أفغانســتان  إلى  العــودة  إلى  الطمــوح 
ــاؤل  ــم يعــودون بتف ــا بعــد عــام 2014، فه ــع حدوثه المتوق
وطاقــة، وقــد يــرون أنَّ المعــارف والمهــارات والتوجهــات 
عــلى  آخــر  مــكان  أي  أو في  أوروبــا  اكتســبوها في  التــي 
ــا إلى  ــن أن يُقدموه ــي يمك ــيرة الت ــثروات الكب ــن ال ــا م أنَّه
الأفــكار  أنَّ  يجــدون  ذلــك  ومــع  أفغانســتان.  بلدهــم 
ــة  ــا بريب ــر إليه ــا يُنظ ــاً م ــا غالب ــي يمتلكونه ــة” الت “الأجنبي
وشــك، وسرعــان مــا يشــعروا بالإحبــاط وخيبــة الأمــل.
تقييــم  إعــادة  إلى  الطوعيــون  العائــدون  يعمــد  ولذلــك 
ــودوا  ــد يع ــال، وق ــاء أو الانتق ــتمرار في البق ــم بالاس قراراته

ــام  ــد ع ــا بع ــيرات م ــة تغي ــرى لمواجه ــرةً أخ ــرة م إلى الهج
ذاتــه في  التنقــل  لهــم هــذا  يســمح  ذلــك  ومــع   .2014
ــائد،  ــع الس ــن المجتم ــين” ع ــوا “مختلف ــأن يكون ــرة ب المخاط
وبمنــاصرة الأفــكار التــي تخالــف الأفــكار العامــة والشــائعة 

في مجتمــع بلادهــم.

لا  الذيــن  الطوعيــين  غــير  العائــدون  هنــاك  وبالمقابــل، 
المســتضيفة،  البــلاد  قانونيــة في  لديهــم أي صفــة  يوجــد 
ــات أقــل كفــاءة وربمــا  ــون مــن ذوي خلفي ــاً مــا يكون وغالب
ــيرة  ــون كب ــم دي ــت عليه ــم وتراكم ــع مدخراته ــوا جمي انفق
مــن أجــل تمويــل هجرتهــم، فيعــودوا إلى بلادهــم أكــثر 
ــاء بســبب  فقــراً وإحباطــاً ويأســاً بــدلاً مــن أن يكونــوا أغني
الخــبرة التــي حصلــوا عليهــا بالهجــرة. وبمــا أنهــم عاشــوا في 
البلــدان المســتضيفة، مــع أنهــم لم يشــاركوا في أي شيء فيهــا، 
ــوا عــلى بعــض المهــارات أو الأفــكار التــي يمكــن  فقــد حصل
أن تكــون محافظــة أو تقليديــة لتكــون اســتراتيجية لهــم 
ــاني. ــع الأفغ ــماء إلى المجتم ــاوض حــول الانت ــن أجــل التف م

وفي بيئــة دولــة أفغانســتان لا يمكــن التنبــؤ بهــا ، يُعــدُّ 
لــدى  قيمــة  ذا  رصيــد  أكــثر  للقوميــات  العابــر  التنقــل 
ــاً غــير  ــك التزام ــي ذل ــدلاً مــن أن يعن ــن. فب معظــم العائدي
ــن أن  ــر م ــل العاب ــم  التنق نه ــتان، يمكِّ ــاه أفغانس ــت تج ثاب
ــة  ــة الوطني ــددات الهيكلي ــن المح ــتقلالاً ع ــثر اس ــوا أك يكون
والتفــاوض مــن أجــل التغيــير. وفي حــين يــرى المجتمــع 
الــدولي العــودة الدائمــة للاجئــين عــلى أنَّهــا الدليــل الأقــوى 
للســلام، فقــد يكــون انتقالهــم المســتمر هــو  مــا سيســاهم 
في معظــم الحــالات إلى اســتدامة ســبل العيــش والســلام 

ــلاد. ــاء في الب والانم

ماريكي فان هاوتة mariekevanhoute@gmail.com زميلة 
دكتورة في كلية ماسترخت للدراسات العليا للحوكمة، جامعة 

ماسترخت، هولندا ww. بنيت هذه المقالة على أطروحة 
الدكتوراه للباحثة ماريكي حول الهجرة العكسية ويتوقع مناقشة 

www.maastrichtuniversity.nl .2014 أطروحتها في عام
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النزوح والعنف ضد النساء في أفغانستان
كاميل هينيون

يبدوا أنَّ سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية وفقدان آليات الدعم 
وتعرضهن  النازحات  النساء  استضعاف  زيادة  في  الرئيسية  العوامل 

للعنف.

العنف ضد النساء ظاهرة متأصلة في أفغانستان تتجلى بعدة أشكال، 
منها الزواج المبكر والزواج القسري وتصل الى العنف الأسري وما يسمى 
الحصول على  أنَّ  ومع  الممتلكات.  ونزع  والاغتصاب  الشرف  بجرائم 
بيانات موثوق بها حول العنف الممارس ضد النساء ما زال صعباً في بلد 
مثل أفغانستان، تشير النتائج التي توصلت إليها دراسة حماية النازحين 
في عام 2012 1إلى دعم فكرة زيادة النزوح لاستضعاف النساء النازحات 
وتعرضهن للعنف وأنَّ هناك عدة عوامل تربط بين العنف ضد النساء 

والنزوح ومنها عاملان شديدا الحدة هما:

أولاً تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأسر النازحة وزيادة 
مخاطر العنف ضد النساء. ومن الأمثلة المثيرة في هذا المجال استهداف 
وذلك  النازحين  مجتمع  على  الغرباء  قبل  من  النازحات  القاصرات 
الثمن.  مكلف  غير  الفتيات  بتلك  الزواج  أنَّ  الناس  هؤلاء  لاعتقاد 
على  فيها  النازحين  أسر  من   %26.9 أنَّ  المسحية  الدراسة  وأظهرت 
قائم على وجه  الواقع  الزواج وهذا  أجُبرت على  الأقل طفلة واحدة 
الخصوص في الأسر التي تقودها إناث وهي أسر تمثل نسبة عالية من 
سكان النازحين، وهناك من أسر النازحين من يعتمد على مهر العروس 

كاستراتيجية لكسب الرزق: 

“نحن نفعل ذلك بسبب الجوع ولأجل أطفالنا، لم نكن نحتاج ذلك 
في جوريان بالقدر الذي نحتاج إليه هنا، لقد تخليت عنها لأنه لم يكن 
نا لاجئون وعرفوا  لديَّ حل آخر، لقد وجدنا زوجها، جاؤوا لأنهم عرفوا أنَّ

أنَّ بناتنا رخيصات الثمن” )نازحة عمرها 35 عاماً من إقليم هيرات(.

وقد يؤدي انتزاع الأشخاص من بيئة مألوفة ومعروفة لهم أو زيادة 
الاكتظاظ أو الضغوط على رب الأسرة من ناحية جلب الدخل للأسرة 
إلى إيجاد بيئة غير مستقرة يرجح فيها العنف الأسري أكثر من غيرها. 
المواءمة  عملية  من  الأسري  العنف  ينشأ  قد  الخصوص،  وجه  وعلى 
الصعبة التي يخوضها النازحون عندما ينتقلون من مكان ريفي إلى 
يصاحب  الذي  الاجتماعية  الأدوار  على  التفاوض  يكون  ولا  المدينة 
التهجير دائماً مفضلاً لدى النساء اللواتي قد يفقدن الحماية النسبية 

وحرية الحركة التي كانت لديهن في قراهم فور وصولهن إلى المدينة.

وثانياً، غالباً ما تفقد النساء آليات الدعم والحماية التقليدية عندما 
ينتقلن إلى مكان جديد غير مألوف لهن وعندما يواجهن ظروفاً خطرة 

مثل الزواج القسري أو العنف الأسري فلن يستطعن بسهولة التمتع 
بآليات الحماية الخارجية، مثل: الشرطة والنظام القضائي، دون مواجهة 
خطر النفي أو أسوأ من ذلك التعرض للعنف على يد أفراد أسرتها. 
الأرامل  من  الدراسة  لهذه  الخاضعات  النساء  من   %19.3 وشكلت 
أنه في الأوضاع  الوطني2، وذلك يعني  بـ 3.6% على المستوى  مقارنة 
الخطرة، مثل: التفاوض على الزواج أو محاولة الانفصال، غالباً ما لا 
تحصل المرأة النازحة على دعم أقربائها الذكور ما يجعلهن أكثر عرضة 

لنتائج العنف.

أكبر في  تقصٍ وتحقيق  إجراء  يتبين ضرورة  النتائج  ومن خلال هذه 
الاستجابات  تغذية  للمساعدة في  المرأة  العنف ضد  النزوح على  أثر 
والتدخلات المستهدَفة من جهة، ولتجسير الفجوة المعرفية التي تحيط 
الوطنية  النازحين  سياسة  فتح  ومع  أخرى.  جهة  من  الموضوع  بهذا 
الأفغانية الطريق أمام مزيد من حماية النازحين يجب عليها أيضا أن 

توفر إطاراً عاماً لتعزيز الحماية للنساء النازحات ضد العنف.

كاميل هينيون camille.hennion@samuelhall.org مديرة 
 المشاريع في مؤسسة صمويل هول للاستشارات.

www.samuelhall.org

1. صمويل هول، المجلس النرويجي للاجئين-مركز رصد النزوح الداخي-الإدارة المشتركة 
لتنميط النازحين، تحديات حماية النازحين، دراسة بحثية حول حماية النازحين في 

www.nrc.no/arch/_img/9665970.pdf .أفغانستان
انظر أيضاً: مجيدي ن، وهينيون س )2014( “اللدونة في النزوح؟ بناء إمكانات الشابات 

 النازحات الأفغانيات”، مجلة النزوح الداخي 
http://samuelhall.org/REPORTS/Building%20the%20resilience%20of%20

Afghan%20displaced%20women.pdf
انظر أيضاً: “أفغانستان: النساء والسلام والأمن – مراجعة للتقارير الرئيسية )2010-

2013(: مراجعة للأدبيات المتعلقة بأهم النتائج من التقارير من عام 2010 خاصة على 
ضوء المرحلة الانتقالية الأمنية في أفغانستان”

http://tinyurl.com/TLO-women-peace-security-2013
2. بحسب التقييم الوطني الأحدث حول المخاطر الوطنية والضعف لحكومة أفغانستان. 

http://cso.gov.af/en/page/1726

مانع  وعائق  الحرب  أسلحة  من  ســلاح  الجنسي:   العنف 
في وجه السلام

)يناير/كانون  القسرية  الهجرة  العدد 37 من نشرة  استكشف 
العنف  بمحاربة  المتعلقة  والفرص  التحديات   )2007 الثاني 

الجنسي في سياقات النزاع وما بعد النزاع والإنماء والاستشفاء.

والإنجليزية  العربية  باللغات  الانترنت  على  متاح  العدد 
والفرنسية والإسبانية على الرابط التالي:

 www.fmreview.org/ar/sexualviolence
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العنف الجنسي: أمر غير مقبولٍ على جميع الصُعد
ليدا أحمد

على مدى عقودِ الراع في أفغانستان، أغتصبت النساء واستهدفت 
الإنسان  حقوق  منظمات  عن  الصادرة  التقارير  وتظهر  جنسياً. 
وحقوق المرأة بأنَّ النساء والفتيات من جميع الأعمار والجماعات 
ذلك:  وشمل  الجنسي،  للعنف  تعرضنَ  قد  والطبقات  العرقية 
بالإكراه  والبغاء  الجماعي(،  الاغتصاب  ذلك  في  )بما  الإغتصاب 

والزواج بالإكراه أو زواج القاصرات.

منهجي  نحوٍ  على  الجماعي  والاغتصاب  الاغتصاب  يُستخدم  ولم 
كان  كما  الأخيرة،  العسكرية  العمليات  خلال  للحرب  كسلاح 
الحال خلال سنوات الحرب الأهلية )رغم أنَّ المقاتلين الحاليين قد 
ارتكبوا جريمتي الاغتصاب والاغتصاب الجماعي(، ولكن عدداً من 
الأفغانيات  والفتيات  النساء  تعريض  في  تساهم  الأخرى  العوامل 
السابق  في  الجناة  كان  الحالات  أغلب  وفي  كبيرة.  لمخاطر  عموماً 
الجناة من  الوضع الآن أصبح يميل لأن يكون  المقاتلين؛ ولكن  من 
المقاتلين السابقين، مثل القادة والمسلحين التابعين لهم، والأشخاص 
من ذوي النفوذ، والشرطة وغيرها من قوات الأمن، والأشخاص من 

غير المقاتلين بمن فيهم أفراد الأسرة والأقارب والجيران.

وتبين المقابلات والتقارير الصادرة عن هيومن رايتس ووتش1 وغيرها 
من منظمات حقوق الإنسان أنَّ مفاهيم الشرف والثأر هي القوى 
الأخرى،  الحالات  وفي  كبيرة.  لمخاطر  النساء  تعرض  التي  الرئيسية 
الوقت  الخطأ وفي  المكان  كُنَّ في  لأنهنَّ  والفتيات  النساء  اغتصبت 
الحالات  بعض  وفي  “خاطئاً”.  فعلًا  ارتكبن  أنهنَّ  افتراضاً  أو  الخطأ 
استخدم الاغتصاب كعقوبة للضحية أو لأسرتها. فقد تعرضت سامية 
للإختطاف في طريق عودتها إلى البيت بعد إنهائها درس محو الأمية، 
واغتصبها جماعياً حراس القائد المحي جماعياً على مدى عشرة أيام- 
ليس لشئ إلا لأنها كانت الفتاة الوحيدة في قريتها التي تذهب إلى 
دروس محو الأمية، في الوقت الذي كان القائد المحي يحظر على 

الفتيات الالتحاق بالمدرسة وكذلك دورات محو الأمية. 

تعرضنَّ  اللاتي  والفتيات  النساء  من  العديد  وتضطر 
الذي لحق بأسرهن.  العار  المنزل بسبب  للإغتصاب لمغادرة 
اضطررن  لإنهنَّ  الدعارة  ممارسة  على  منهن  العديد  وأجبر 
للهجرة حيث لا وجود لشبكات الدعم ولا يمتلكن القدرة على 

الحصول على الحماية، أو حتى مصدر للرزق. 

المؤسسات الأفغانية في مواجهة العنف الجنسي
الإنسان  حقوق  وبقوة  الورق،  على  الأفغاني،  الدستور  يدعم   
وحقوق المرأة )الدستور، المادة 7.22(. ومع ذلك، لا يزال القانون 

العقوبات  وقانون   1977 لعام  المدني(  )القانون  الأفغاني  المدني 
الأفغاني لعام 1976- وكلاهما ساري المفعول في جميع أنحاء البلاد- 
غامضان وقد عفا عليهما الزمن ويفتقران إلى الوضوح الكافي فيما 
يتعلق بحقوق المرأة. ورغم أنَّ الحكومة الأفغانية قد وقعت عدداً 
القضاء على جميع  اتفاقية  الدولية مثل  والقرارات  الاتفاقيات  من 
أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، فما 
زال القانون الوطني هو القانون السائد، ولا يتضمن ما يمكن من 
خلاله الدفاع عن النساء الأفغانيات وحمايتهنَّ من العنف، وتحديداً 

العنف الجنسي.

ورداً على ذلك، أعدَّ الناشطون في مجال حقوق المرأة في أفغانستان، 
أقره  الذي   ،2 المرأة  ضد  العنف  أشكال  جميع  على  القضاء  قانون 
العطلة  حلال  وذلك   2009 يوليو/تموز   20 بتاريخ  كرزاي  الرئيس 
الصيفية للبرلمان الأفغاني. واندلعت الخلافات عندما جرت محاولات 
عام  في  القانون  هذا  على  الأفغاني  البرلمان  مصادقة  على  للحصول 
القانون  هذا  مواد  من  عدد  إلى  النواب  بعض  ينظر  حيث   ،2013
على أنَّها تتناقض مع الشريعة الإسلامية. وتبقى هناك العديد من 
م، على الأقل، الكثير  النقاط المثيرة للجدل في هذا القانون، ولكنه يقدَّ
والعنف  الاجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  بشأن  التوضيح  من 
وأكثر وضوحاً  أكثر تحديداً  تعريفاً  القانون  الجنسي. ويتضمن هذا 
لمفهوم العنف الجنسي ويحظر صراحةً الاغتصاب، والبغاء بالإكراه، 
والزواج بالإكراه، وزواج الأطفال والبعاد3. وعلاوةً على ذلك، يحدد 
مؤسسات  تتخذها  أن  يجب  التي  الإجراءات  ماهية  القانون  هذا 
الدولة المختلفة لغايات منع العنف ضد المرأة. ومع ذلك، وكما هو 
أو تلك  الحرب  التي تعاني من ويلات  الحال في جميع المجتمعات 
التي تعاني من فترة ما بعد الحرب، فإنَّ سيادة القانون في أفغانستان 
حياة  في  القانون  بهذا  الالتزام  سهلًا  وليس  للغاية  تزال ضعيفة  لا 

النساء الحقيقية.

ليدا أحمد lida.ahmad.afg@gmail.com تعمل حالياً 
محاضرة في الدراسات الإنمائية في جامعة أفغانستان ومستشارة 

في مجال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي لدى منظمة 
 المساعدات الإنسانية للمرأة والأطفال في أفغانستان. 

www.hawca.org
1. هيومن رايتس ووتش )2012( كان عي أن أهرب: سجن النساء والفتيات بسبب 

“الجرائم الأخلاقية” في أفغانستان
 I had to run away: The Imprisonment of Women and Girls for ”Moral(

 i-had-run-away/28/03/Crimes“ in Afghanistan( www.hrw.org/reports/2012
2. نص قانون القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة على موقع الإنترنت

http://tinyurl.com/EVAW-Dari
3. ممارسة تقليدية لتسوية النزاعات تقدم من خلالها عائلة الجاني فتاةً إلى عائلة المجني 

عليه لتسوية نزاع تسبب فيه أقاربها قديماً.

plus:

n Massive displacement in Iraq

n	 Forgotten Kosovo IDPs

n Somalis risk death crossing Red Sea

n Misrepresenting Sudan’s Lost Boys

n Voices of displaced Colombians

Published by the Refugee Studies Centre in association  

with the United Nations Population Fund (UNFPA)

issue 27
January 2007

Sexual violence:  

weapon of war,  

impediment to peace

FMR_27_sexual violence + moc.ind1   1

27/3/07   15:55:56

mailto:lida.ahmad.afg@gmail.com
http://www.hawca.org
http://www.hrw.org/reports/2012/03/28/i-had-run-away
http://www.hrw.org/reports/2012/03/28/i-had-run-away
http://tinyurl.com/EVAW-Dari


36 روا أفغانستان: 2014 وما بعده36 نشرة الهجرة القسرية 46مهجَّ

يجوز/ مايو 2014

الشباب الحضري النازح في كابول
نسيم مجيدي

على  مؤخراً  أجُريت  التي  المسحيَّة  الدراسات  إحدى  نتائج  تشير 
 -15 من  العمرية  )الفئة  الحضرية  المناطق  في  النازح  الشباب 
الحصول  إلى  يتوقون  النازح  هناك  الشباب  أنَّ  إلى  كابل1  24( في 
فاعلون  أنَّهم  على  البيت  في  بالكامل  دورهم  لتمثيل  فرصة  على 
اقتصاديون واجتماعيون. ولكنهم يشعرون بأنهم لم يعطو الفرصة 
لتحقيق ذلك، أو المساحة الكافية لتحقيق طاقاتهم الكامنة. ومن 
أنَّ  فقط  منهم  شخصاً   50 ذكر  الدراسة،  في  مشارك   2,000 أصل 
أو  لين  المرحَّ من  معظم هؤلاء  وكان  مجدداً،  للرَّحيل  لديه خططاً 
لون مجموعة صغيرة ثانوية محددة  العائدين من أوروبا الذين يُشكِّ

بين الشباب النازح.

يمكنهم  فرصاً  كابل  في  النازح  الشباب  يجد  القصير،  الأمد  وعلى 
أو  المضمونة محلياً  الوظائف غير  بعض  الحصول على  من خلالها 
الوظائف المؤقتة والدورية والموسمية في كلٍ من إيران وباكستان، 
عن  ومعزولين  واجتماعياً  اقتصادياً  مستضعفين  ذلك  مع  ويَبقون 
الآخرين. لكنهم بدلاً من الهجرة إلى ما وراء البحار، فإنهم ينتظرون 
على ما يبدو رؤية ما سيحدث في أفغانستان خلال العام القادم أو 
القليل من الوقت الذي  القادمَين. ويمنح ذلك للمنظمات  العامَين 
والمهارات  التعليم  أثر  في مجالات  لها  يكون  أن  يمكن من خلاله 
وإدماج هؤلاء الأشخاص في سوق العمل عموماً، وتوفير الخيارات 

المناسبة للشابات النازحات على وجه الخصوص.

الوقت  الدولية والوطنية في  أفغانستان والمنظمات  تشهد حكومة 
الحالي تراجعاً كبيراً في مجال وضع البرامج الإنمائية الخاصة بالشباب. 
ووفقاً للبحث الذي أجريناه، نود أن نوصي  بانتهاح مقاربة مبنية 

داخل  النازح  الشباب  برامج  مع  للتعامل  السكنية  الأحياء  على 
منزلية   نشاطات  الى  بحاجة  هُنَّ  اللواتي  الشابات  )خاصة  بيوتهم 
يكونون  ما  غالباً  التي  المحلية  مجتمعاتهم  وضمن  للدخل(  مدرة 

شين ويفتقرون إلى شبكات العلاقات القوية والتمثيل. فيها مهمَّ

أ(  الفرصة لما يي:  وينبغي لأصحاب المصلحة أن يستخدموا هذه 
والإناث  الذكور  حاجات  لتلبية   المخصصة  التدريبية  البرامج  بناء 
المبنية  المهارات  تطوير  برامج  ذلك  في  بما  النازح،  الشباب  من 
افتتاح  ب(  السكنية،  الأحياء  مستوى  على  المحي  المجتمع  على 
المراكز الشبابية في مدينة كابل حيث يتفاعل الشباب فيما بينهم 
ويتبادلون النصح والمشورة وحيث يمكن للمنظمات غير الحكومية 

أن تقدم التدريب بسهولة ويسر.

نسيم مجيدي Nassim.majidi@samuelhall.org مدير 
 http://samuelhall.org مؤسسة صمويل هول للاستشارات
ح لنيل درجة الدكتوراه في معهد الدراسات السياسية في  ومرشَّ

باريس.

1. الشباب النازح الحضري في مدينة كابل، بحث أجُري بقيادة صمويل هول للاستشارات 
في أفغانستان، تقرير يتوقع نشره في 2014.

)Urban displaced youth in Kabul city(
انظر أيضاً: صمويل هول للاستشارات )2013( مستقبل أفغانستان في المرحلة الانتقالية: 

تقييم تشاركي حول الشباب الأفغان، نُفذَ التقرير بتكليف من وكيل وزارة شؤون الشباب 
الأفغانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم 

المتحدة للطفولة.
 )Afghanistan’s Future in Transition: A Participatory Assessment of the

Afghan Youth(
 http://tinyurl.com/SamuelHall-Afghan-youth-2013

الأطفال الأفغان غير المصاحبين ببالغين: الانتقال من جديد؟

“أخفقت لكني ما زلت أريد السفر إلى الخارج. أريد أن أصل إلى 
وجهتي لأنني هنا في أفغانستان لا أجد عملًا ولا تعليمًا” )أميني، 

17 عاماً، نانغارهار(

السابق  في  أفغانستان  غادروا  الذين  الأفغان  القاصرين  من  كثير 
الشروع  في  يرغبون  بلادهم  إلى  قسراً  أعيدوا  لكن  الغربية  للدول 
في رحلة الهجرة مجدداً رغم التحديات التي واجهتهم في رحلاتهم.  
فالاعتقال والترحيل من الأمور الشائعة التي يتعرض لها اليافعون 
يُجبرون  من  أما  البالغين،  صحبة  دون  الهجرة  إلى  يسعون  الذين 
على العودة إلى أفغانستان فيواجهون مشكلة سداد الديون التي 
استدانتها أسرهم لتمويل رحلتهم الأولى. وهناك تحد آخر يتمثل 
والفشل،  الإخفاق  تصور  بسبب  المجتمع  في  الاندماج  صعوبة  في 
لتغطية  المالية  خاصة عندما تكون الأسرة قد بذلت كل مواردها 

ع اليافع من  تكاليف سفر الابن. وهكذا، يصبح المجتمع الذي شجَّ
المجتمع  ذاته  الخارج  ببالغين إلى  المصحوبة  الهجرة غير  قبل على 
غير  المهاجرون  الأطفال  بذلها  التي  الجهود  قيمة  من  يقلل  الذي 

المصاحبين ببالغين.

كانوا  الذين  الآخرين  الأطفال  إنَّ  ويقولون  بنا  يتهكمون  “إنهم 
من  أنَّه  .....يعتقدون  ففشلنا  نحن  أما  وجهتهم  بلغوا  منا  أصغر 
يعرفون  لا  البالغين.  أحد  دون مصاحبة  رحلة  الذهاب في  السهل 
 18 )غلام،  واجهناها.”  التي  المصاعب  عن  ولا  المخاطر  عن  شيئاً 

عاماً، نانغارهار(

الثانية سوف تكون  اليافعين يعتقدون أنَّ المحاولة  لكنَّ كثيراً من 
أسهل، فهم بذلك أكثر عزماً على خوض التجربة مجدداً يحدوهم في 
ذلك الأمل في الحصول على فرصة لكسب العيش والتمتع بالحرية 

mailto:Nassim.majidi@samuelhall.org
http://samuelhall.org
http://tinyurl.com/SamuelHall-Afghan-youth-2013
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الحقائق الحضرية للشابات واليافعات الُمهجرَّات
دان تايلر و سوزان شمايدل

تعيش أعداد متنامية من النازحين في المستوطنات غير الرسمية في المراكز الحضرية الرئيسية في أفغانستان. لكن 
الأساليب التي تتعرض فيها الشابات واليافعات النازحات في مثل تلك البيئات للاستضعاف غير مفهومة  أو لمُ يتطرق 

إليها بما يكفي بعد.
والفتيات  النساء  بأن  الاعتقاد  تدعم  قد  شائعة  افتراضات  هناك 
إلى  للوصول  قدرة  أكثر  العموم،  وجه  على   ، يكنَّ قد  الحضريات 
الخدمات والفرص الاجتماعية مقارنة بالمناطق الأصلية التي ينتمون 
اتجاهات  إلى  بذلك  الفضل  ويعود  الريف،  في  النزوح  قبل  اليها 
الريف،   سكان  من  للمرأة  نظرتهم  في  تقدماً  الأكثر  الحضر  سكان 
الخدمات( في  التعليمية )ومزودي  الخدمات  أكبر من  ر قدراًٍ  وتوفُّ
المراكز الحضرية الرئيسية الأكثر أمناً. لكنَّ الأبحاث الجديدة تشير 
المستوطنات  في  النازحات  واليافعات  فالشابات  ذلك1  عكس  إلى 
أباد يواجهن تحديات  الحضرية في كلٍ من كابل وقندهار وجلال 
أكثر أهمية، وأكثر عدداً من ناحية الوصول إلى التعليم والخدمات 
الأبرز  والأمر  الذكور.  من  بنُظرائهم  مقارنة  والتوظيف  الصحية 
الى  والتعرض  الاجتماعي  المال  للحرية ورأس  الكبير  افتقارهم  كان 

التهميش الشديد.

في  النازحات  والفتيات  الشابات  تُتركَ  ما  غالباً  والعزلة:  التهميش 
 ، بيوتهنَّ عن  بعيدة  أماكن  إلى  بالمغادرة  لهنَّ  يسمح  ولا  عزلة، 
للتعليم والرعاية الصحية وفرص  وهذا ما يحد كثيراً من نفاذهنَّ 
 %40 على  يزيد  لا  ما  أنَّ  المقابلات  خلال  لنا  وتبين  الرزق.  كسب 
النساء والفتيات كنَّ قادرات  من المشاركين في المقابلات قالوا: إنَّ 
على الحصول على إذن لمغادرة البيت لزيارة الأصدقاء، وذكر الثلث 
يكون  أن  الواجب  من  كان  الحالة  هذه  في  أنَّه  الأقل  على  منهنَّ 
ذلك بصحبة أحد أفراد العائلة الذكور. ويبدو أنَّ العوائق الثقافية 
إلى  بالنظر  خاصة  والعزلة،  التهميش  لهذا  دافعا  عاملًا  أصبحت 
المستوطنات  في  عميقاً  المتأصلة  أنَّها  يبدو  التي  المحافظة  المعايير 

الحضرية غير الرسمية أيضاً.

بل  هنا،  سجينات  أننا  نشعر  إننا  كثيراً،  الخارجي  العالم  “نفتقد 
)شابة  السجن”.  في  جيدًا  يطعمونك  الأقل  على  أفضل؛  السجن 

عمرها 24 عاما(.

من  الخروج  للنساء  يُسمح  لا  أنَّه  بما  العلاقات:  شبكات  فقدان 
، فلن يستطعنَ السعي للحصول على المساعدة من الاخرين.  بيوتهنَّ
وفي أغلب الأحيان، كانت الشابات تعبرنَّ عن أسفهنَّ على انعدام 
الحي  في  الأخريات  النساء  مع  همومهنَّ  مشاركة  على  قدرتهنَّ 
السكني أو المجتمع المحي، وكذلك عدم قدرتهنَّ على بناء شبكات 
من العلاقات ضمن مجتمعات المستوطنات غير الرسمية. فالجيران 
المجتمعية  المعايير  خالفوا  ما  إذا  بالطرد  الأسر  يهددون  ما  غالبا 
المتبعة في المجتمع المحي، وإذا ما منحوا النساء واليافعات الحرية 

)بما في ذلك التعليم(.

على  الحصول  لنا  سُمح  ما  إذا  نعمله.  لدينا  لا شيء  اليوم  “طيلة 
الثقافية  الميادين  في  نعمل  فقد  الآخرين،  إلى  والتعرف  التعليم 
من  البنات  اجتماع  هو  نفعله  الذي  الوحيد  اليء  والسياسية.... 
الخيم المجاورة وإبداء التذمر حول الحياة التي يعيشونها، ولا شيء 

أكثر من ذلك” )شابة عمرها 25 عاما(.

النازحات  اليافعات والشابات  الإحباط والكآبة: يبدو أنَّ كثيراً من 
الحضريات، على ضوء هذا الوضع، يشعرن بكآبة شديدة، وغالباً ما 
يتحدثنَّ عن تمنياتهنَّ بالموت على الاستمرار في أوضاعهم الحياتية 
الحالية. بل ذكرت بعض النازحات أنَّه لا يوجد هناك رعاية صحية 
نفسية، ولا يوجد أيُّ فردٍ أو منظمة يمكن أن تساعد الأشخاص لعلاج 
الاضطرابات  من  ذلك  غير  أو  الصدمة،  بعد  ما  الإجهاد  اضطراب 

النفسية بمن في ذلك الأفراد اللذين يفكرون في إيذاء أنفسهن.

استهداف الدعم
بالخجل  مشاعرهنَّ  عن  واليافعات  الشابات  من  العديد  وعبرت 
الحياة  مع  الحالي  لوضعهنَّ  مقارنتهنَّ  عند  خاصة  نازحات  بأنهنَّ 
الأكثر راحة التي كنَّ يتمتعنَّ بها في قراهنَّ في الريف. أما الشعور 
وعدم  الفرص،  توفير  الاضطهاد،وعدم  فهو  بينهنَّ  شيوعا  الأكثر 

النسبية وفرصة الوصول إلى المنشآت كالتعليم ما يستحق بنظرهم 
خوض المخاطر التي سوف تواجههم.

هذه المقالة تقدم بعض النتائج التي توصل إليها مشروع 
بحثي تعاوني بين كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية 

للاجئين ووحدة البحوث والتقييم الأفغانية ويتوقع نشرها 

في منتصف عام 2014. انظر www.areu.org.af. لمزيد من 
المعلومات، يرجى الاتصال بـ جينيفير لين باغابورو، وهي 

 مسؤولة بحث رئيسية في الوحدة المذكورة 
jennefer@areu.org.af وعملت على التقرير مع صوفيا 

sofya.shahab@gmail.com شهاب

http://www.areu.org.af
mailto:jennefer@areu.org.af
mailto:sofya.shahab@gmail.com
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القدرة على الخروج من المأزق الحالي. وتساءلت كثير من الشابات 
شخص  أي  هناك  يكن  لم  إذا  المقابلات  هذه  من  الهدف  عن 
من  النازحات  الشابات  الفتيات  إحدى  قالت  بل  سيساعدهنّ، 
قندهار: إنَّ المساعدة حتى عندما وصلت كانت مساعدة يأتي بها 

الرجال ويقدمونها للرجال فقط.

الشابات  لها  تتعرض  التي  المحددة  للمخاطر  أفضل  ولمعالجة 
واليافعات في البيئات الحضرية،نوصي بأن تتضمن جميع تقييمات 
الإحالات  )مع  العقلية  الصحة  حاجات  حول  مكوناً  النازحين 
بدَّ  كبيراً(. ولا  استخطاراً  للمستخطرين  بالنسبة  المحددة  السريعة 
بمن  المتخصصة،  غير  الإنسانية  الكوادر  بين  مستوىالوعي  رفع  من 
تتطلب  التي  القضايا  لتحديد  وتدريبهم  المحلية  الكوادر  فيهم 
بالطريقة  الحالات  تلك  إحالة  كيفية  وفهم   ، عقلية  رعاية صحية 
الصحيحة. وكذلك لابدَّ من تعميم تحليل الجندري على التقييمات 
من  بد  ولا  الرسمية،  غير  للمستوطنات  الاستجابة  واستراتيجيات 
استهداف النساء واليافعات بموجب حزمة مختلطة من المساعدة 
خلال  ومن  والمتخصصة،  الداعمة  النفسية  الخدمات  خلال  من 

زيادة الدعم المجتمعي والأسري بتقديم الخدمات الرئيسية لهن .

البدء  إعادة  طرق  تستكشف  أن  الإنسانيين  الفاعلين  على  ويجب 
بتوفير التعليم الرسمي وغير الرسمي في أقل وقت ممكن من بدء 
دائرة النزوح، بما في ذلك، على سبيل المثال، التدريب المهني البيتي، 
ومناصرة  التنسيق  جهود  وتحتاج  الرزق.  سبل  دعم  ونشاطات 
يتطلب  وذلك  الحضرية،  البيئات  في  توسيعها  من  النازحين  قضايا 
السكانية  للفئات  الأساسية  المنهجية  السمات  تحديد  ذاته  بحد 
خاصة  آليات  ووضع  احتياجاتهم،  وتحديد  للنازحين،  الحضرية 

بالإحالة والاستجابة.

دان تايلر dan.tyler@nrc.no مستشار الحماية الإقليمية 
والمناصرة، المجلس النرويجي للاجئين www.nrc.no  سوزان 

 susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org شمايدل
 مؤسسة مشاركة ومستشارة رئيسية لمكتب الإرتباط )أفغانستان)  

www.tloafghanistan.org وهي أيضا زميلة زائرة في كلية 
 آسيا الباسيفيك للدبلوماسية في جامعة أستراليا الوطنية 

.www.anu.edu.au

1. تقرير المجلس النرويجي للاجئين ومكتب الارتباط حول الشباب النازح الحضري في 
أفغانستان. مقرر نشره في 2014.  جميع المقابلات مع الشابات واليافعات أجرتها النساء/

الفتيات من المنطقة المحيطة بعد الحصول على إذن من الوجهاء بإجراء المقابلات في 
المجتمع المحي والمستوطنات غير الرسمية ثم بعد الحصول على موافقة الذكور في الأسرة 

للحديث إلى النساء/الفتيات في عائلتهن.

استمرار الخطر: عمليات الإخلاء القسري في المناطق الحضرية بأفغانستان
كارولين هوارد وجيلينا مادزاريفيتس

يمثل العدد الكبير للنازحين الأفغان تحدياً لقضية الحماية والتنمية الحضرية أمام الحكومة والمجتمع الدولي.

تسـبب النـزاع في نـزوح قرابـة 630000 أفغاني داخليـاً وما زالت 
الدولـة تكافـح لإعـادة إدمـاج مـا يزيـد عـلى 5.7 مليـون لاجـئ 
سـابق. ويعيـش حاليـاً مـا يناهـز 30% مـن الأفغـان في المناطـق 
رسـمية  غـير  مخيـمات  في  غالبيتهـم  يعيـش  بينـما  الحضريـة، 
داخـل المـدن الكبـيرة أو حولها.1 ويدعـم النمو الحـضري السريع 
النـزاع  مـن  فـروا  الذيـن  داخليـاً  والنازحـين  اللاجئـين  إعـادة 
والكـوارث وجـراء الهجـرة الاقتصاديـة مـن الريـف إلى ديارهـم. 
وبمـا أن أفغانسـتان تنتظـر مسـتقبلًا غـير متوقـع، سـيظل بلـوغ 
الحلـول الدائمـة لمشـاكل النازحـين داخليـاً واللاجئـين العائديـن 
معتمـداً عـلى توفـير المسـكن المناسـب وامتـلاك ضـمان الحيازة. 
داخليـاً  النازحـون  يشـغل  التكلفـة،  ميسـور  المسـكن  فبغيـاب 
دون  والخاصـة  العامـة  الأراضي  العائديـن  وأسر  والمسـتضعفون 
إذن أو دون امتلاك سـندات الأراضي الرسـمية المسـجلة. يضعهم 
ويعرضهـم  المسـتوى  دون  معيشـية  ظـروف  في  التـرف  هـذا 
باسـتمرار لخطـر الإخـلاء القـسري جـراء سـعي مـلاك الأراضي أو 

السـلطات الحكوميـة لإخلائهـم بهـدف بنـاء المنـازل أو الطـرق أو 
المكاتب.

وقـد راجـع مجلـس اللاجئـين النرويجـي مـن خـلال مركـز رصـد 
الإخـلاء مـن  لـه 16 قضيـة مـن قضايـا  التابـع  الداخـي  النـزوح 
المخيـمات غـير الرسـمية القائمـة في المـدن وحولهـا حيـث لمجلـس 
اللاجئـين النرويجـي وجـود ميداني هنـاك، وهذه المدن هـي: كابول 
وهـيرات وجـلال آبـاد ومـزار شريـف، وميمنـة وفـرح 2.واشـتملت 
القضايـا )المسـجلة بين نوفمبر/تشرين الثـاني 2010 ويونيو/حزيران 
2013( عـلى قضايـا نازحـين داخليـاً وأسر عائديـن يحتلـون أراضٍ 

خاصـة أو عامـة دون إذن أو بسـندات امتـلاك غـير رسـمية. 

ثغرات الحماية ونقاط الضعف السياسية
ـدر أن نحـو 9600 أسرة )57400 فـرد( في المجتمعـات المحليـة  قُّ
التـي كانـت عينـة الدراسـة قد تـضررت بالكامل ومنهـم 557 أسرة 

mailto:dan.tyler@nrc.no
http://www.nrc.no
mailto:susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org
http://www.tloafghanistan.org
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خضعـت للإخـلاء القـسري. فقـد كان كل مـن السـكان الواصلين 
مؤخـراً والموجـودون فعليـاً منـذ مـدة طويلـة معرضـين للخطـر 
عـلى حـد سـواء. ويوجـد كثـير مـن ثغـرات الحمايـة في جميـع 
مراحـل الإخـلاء، من بينهـا: إغفال حقوق التشـاور أو المشـاركة؛ 
عـدم كفايـة مهـل الإنـذار والإجـراءات وشـدة تفاوتهـا؛ عـدم 
وجود سـبل انتصـاف قانونيـة فعالة وتعويضات سـواء أكان من 
يُجـرى إخلاءهـم يحملـون سـندات ملكيـة قانونيـة لمنازلهـم أم 
أي أشـكال أخـرى مـن مسـتندات الحيـازة أم لا؛ قبـل كل شيء، 
الإخفـاق في طـرح خيـارات انتقـال فعالـة لمنع تعرضهـم للنزوح 

وزيـادة اسـتضعافهم عقـب تنفيـذ الإخـلاء.

عـلى الرغـم من وجـود الضمانـات الدسـتورية التـي تكفل عدم 
التدخـل غـير الملائم في السـكن والممتلكات تمثـل القضايا ثغرات 
جسـيمة في القانـون الوطنـي. فأفغانسـتان دولـة عضـو موقعـة 
عـلى المعايـير الدوليـة الملزمـة لهـا بالإحجـام عـن إجـراء الإخلاء 
أفغانسـتان  وبوصـف  الممارسـات.  لهـذه  والمجرمـة  القـسري 
بالحقـوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  عـلى  الُمصدقـة  الـدول  مـن 
أفغانسـتان ضـمان  عـلى  والثقافيـة،3  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
تمتـع جميـع الأفـراد داخلهـا بالعنـاصر الأساسـية - عـلى الأقـل 
- لحقـوق الحصـول عـلى المسـكن المناسـب، مثـل: “امتـلاك أي 
شيء يكفـل ضمان الحيـازة الذي يؤمن بـدوره الحماية القانونية 
ضـد التعـرض لخطـر الإخلاء القـسري”. وأفغانسـتان أيضـاً دولة 
عضـو في العهـد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية4 ما 
يُلزمهـا باحـترام حـق الخصوصيـة وبـضرورة تجنـب التدخل غير 
المـشروع أو التعسـفي في الحيـاة الشـخصية أو العائليـة، بمـا في 
ذلـك الاعتـداء على المسـاكن بغض النظـر عما إذا كانـت الإقامة 
مشروعـة أم لا. وتنـص كل مـن اتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع 
أشـكال التمييـز ضـد المـرأة5 واتفاقيـة حقـوق الطفـل6 )وقعـت 
أفغانسـتان عـلى كلتا الاتفاقيتـين( على التزامات مشـابهة تتعلق 
تـضرراً  الفئـات  أولى  مـن  بوصفهـما  والطفـل  المـرأة  بحقـوق 

بعمليـات الإخـلاء.

وتتطلـب وتـيرة التحضر وجود أنظمة جديـدة لإدارة الأراضي ولا 
سـيما فيـما يتعلـق بتنظيـم المخيمات غير الرسـمية التـي تعزف 
السـلطات عـن الاعـتراف بها. ويسـوء هـذا الوضع مـع النازحين 
داخليـاً الذيـن نـادراً ما تمنحهم السـلطات المحليـة والبلدية حق 
اختيـار المخيـم. وقلـما رغـب النازحون في تـرك البلـدات والمدن 
التـي يعيشـون فيها حاليـاً، ومع ذلك فما زال صانعو السياسـات 
خيـار  وأول  “الديـار”.  إلى  بالعـودة  الدائمـة  الحلـول  يربطـون 
يتعرضـون  الذيـن  والعائديـن  داخليـاً  النازحـين  يقابـل  انتقـال 
للإخـلاء نظـام توزيـع الأراضي الذي وضعتـه الحكومة عام 2005 
ولكـن الباحثـين وجدوا أن قلما كان الانتقال مسـتداماً في المواقع 

التابعـة لنظـام توزيـع الأراضي جـراء سـوء اختيـار هـذه المواقـع 
وعـدم مناسـبتها للعيـش بهـا وارتفـاع رسـوم الإقامة بها نسـبياً.

وتـرى الهيئـات الحكوميـة الرئيسـية والسـلطات البلديـة أن إيجاد 
الحلـول للنازحـين مـن المناطـق الحضريـة مسـؤولية وزارة شـؤون 
اللاجئـين والعـودة إلى الوطـن وحدهـا. وقـد أدى ذلـك إلى سـوء 
تنسـيق الاسـتجابات لاحتياجـات النازحـين مـن المناطـق الحضريـة 
طويلـة الأجـل بـين المؤسسـات الحكوميـة. ومـع هذا، ثمة إشـارات 
ترحيبيـة بتغيـير الاتجاهـات الرسـمية. ففـي 2013، صاغـت فرقـة 
عمل مجموعة حماية الإسـكان والأراضي والممتلكات في أفغانسـتان 
المبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف الـضرر والمعانـاة في حـالات الإخـلاء 
القـسري7 وصـارت السياسـة الوطنيـة لمعالجـة مشـاكل النازحـين 
داخليـاً المميـزة، التـي صـدق  عليهـا مجلـس الـوزراء الأفغـاني في 
نوفمبر/تشريـن الثـاني 2013، جـزءاً مـن هـذه المبـادئ التوجيهيـة. 
تعـترف  داخليـاً:  النازحـين  مشـاكل  لمعالجـة  الوطنيـة  فالسياسـة 
بحـق النازحـين واللاجئـين العائديـن في امتـلاك المسـكن المناسـب 
في المناطـق الحضريـة؛ تشـتمل عـلى أحـكام دقيقة تتعلـق بالإخلاء 
القـسري وضـمان الحيـازة؛ تعـترف بنمـو المخيـمات غـير الرسـمية؛ 
تعـترف بحـق النازحـين بموجـب الدسـتور الأفغـاني في الإقامـة في 
أي مـكان بالدولـة؛ تـدرك مسـؤولية السـلطات الوطنيـة والمحليـة 
النازحـون  يتعـرض  ألا  ضـمان  في  الولايـات  وسـلطات  والبلديـة 
واللاجئـون العائـدون الذيـن يعيشـون في المخيـمات غـير الرسـمية 

والمناطـق الأخـرى للإخـلاء القـسري وألا يكونـون مهدديـن بـه. 

وينـص مشروع سياسـة الحكومـة للارتقاء بالمخيمات غير الرسـمية 
لعـام 2013 أيضـاً عـلى شرط الحمايـة مـن الإخـلاء القـسري بمـا في 
ذلـك وضـع تشريعـات جديـدة تكفـل هـذا الأمـر. إلا أن تسـليم 
السياسـة لمجلـس الـوزراء لـن يتم قبـل نهايـة مـارس/آذار 2014. 

التوصيات
العامـة أو  السـيطرة عـلى الأراضي أم الممتلـكات  سـواء في حالـة 
القـسري  الإخـلاء  عمليـات  تكـون  ألا  يجـب  إذن،  دون  الخاصـة 
حتميـة. وعـلى حكومـة أفغانسـتان، في ظـل الدعـم الـدولي، أن:

تتخـذ خطـوات سريعة لتنفيـذ السياسـة الوطنية لمعالجة مشـاكل 
النازحـين داخليـاً مـن خـلال وضـع خطـط عمليـة وطنيـة ومحلية 
توفـير  وتحسـين  لمشـاكلهم  الدائمـة  الحلـول  إيجـاد  تسـتهدف 
الاحتياجـات الخاصـة بالنازحـين داخليـاً المتعلقـة بالحصـول عـلى 

المسـكن والأرض والممتلـكات في المناطـق الحضريـة. 

تسـن قوانـين وسياسـات وخطـط شـاملة وفعالـة ومتماسـكة لمنـع 
عمليـات الإخـلاء القـسري للنازحـين واللاجئـين العائديـن والفقـراء 
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في  يعيشـون  الذيـن 
الحضريـة  المناطـق 
ويجـب  وتجريمهـا: 
الـشروط  تفـسر  أن 
والإجـراءات التي تحكم 
الذيـن  المقيمـين  إخـلاء 
خاصـة  أراضٍ  يشـغلون 
المناطـق  في  عامـة  أو 
الحضرية هـذه القوانين 
وأن تضمـن مشروعيتهـا 
ضرورتهـا  ومـدى 
أن  ويجـب  وتناسـبها، 
يشـتمل ذلـك على حظر 
للقـوة  اسـتخدام  أي 
المفرطـة أثنـاء عمليـات 
ذلـك  في  بمـا  الإخـلاء 
كنـوع  المنـازل  تدمـير 
الضغـط.  أنـواع  مـن 
إغفـال  عـدم  ويجـب 
الانتقـال/ خيـارات 
إعـادة الإسـكان وآليـات 
المناسـبة  التعويـض 
السـماح  إلى  )إضافـة 
بالقـرارات(.  بالطعـن 

تضـع قاعـدة مؤسسـية 
للتشـاور مع المجتمعات 
ومشـاركتها  المتـضررة 
مـع  جنـب  إلى  جنبـاً 
الإنسـانية  الهيئـات 
ويجـب  والإنمائيـة: 
الأفـراد  جميـع  إعـلام 
فيهـم  بمـن  المتضرريـن 
السـن  وكبـار  النسـاء 
وإجـراءات  بخطـوات 

إشـعارات  ضـد  الأفـراد  طعـن  مـا  وإذا  الإخـلاء.  مراحـل  جميـع 
الإخـلاء، يجـب إيقـاف إجـراءات الإخـلاء حتـى الفصـل رسـمياً في 

العطـن. نتيجـة 

تضـع إجـراءات تكفـل توفـير ضـمان الحيـازة القانونيـة للنازحـين 
داخليـاً والعائديـن وغيرهـم مـن غـير الحاملـين للوثائـق القانونيـة 
التـي تسـمح لهـم بامتـلاك الأراضي والمنـازل في المناطـق الحضريـة 

المسـتضعفين: يجـب مراجعـة المرسـوم الرئـاسي 104 لتلبيـة أفضل 
لاحتياجـات المسـتفيدين منه من خـلال التركيز عـلى اختيار الموقع 
المناسـب وتقليل رسـوم الأراضي أو إلغائها ووضع معايير اسـتحقاق 
أكـثر شـمولية للنازحـين واللاجئـين العائدين الذين يعيشـون خارج 
قـرار  يصـدر  أن  يجـب  نفسـه،  الوقـت  وفي  الأصليـة.  مناطقهـم 
رسـمي بوقـف عمليـات الإخـلاء القـسري وبتوسـيع برامـج تطوير 

المخيـمات غـير الرسـمية وتشريـع إقامتها.
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مخيم للنازحين في كابل
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الرسـمية واتخـاذ  المخيـمات غـير  تتبنـى بسرعـة سياسـة تطويـر 
التنفيـذ. إجـراءات فوريـة عـلى طريـق 

على الجهات الفاعلة والجهات المانحة الإنسانية والإنمائية:

تمويـل تنفيـذ السياسـة الوطنيـة لمعالجـة مشـاكل النازحـين  ■
داخليـاً ودعمهـا، بمـا في ذلك الأنشـطة التي تسـاعد النازحين 
الخاصـة  النـزوح  لاحتياجـات  أعمـق  لفهـم  الوصـول  عـلى 

وتحسـين الاسـتجابات.

ضـمان تركيـز إطار عمـل الأمم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائية  ■
لمعالجـة  المطروحـة  الدائمـة  الحلـول  عـلى   2019-2015
مشـاكل النازحـين داخليـاً واللاجئـين العائديـن بمـا في ذلـك 
المناطـق  في  المناسـب  المسـكن  عـلى  الحصـول  حـق  إدراك 

المجتمعيـة. البرامـج  بمسـاعدة  الحضريـة 

تنفيـذ إطـار الأمـين العـام للأمم المتحدة بشـأن إنهـاء النزوح  ■
في أعقـاب النـزاع لعـام 2011 الـذي يعالج مشـاكل النازحين 

داخليـاً واللاجئـين العائدين.

الإنسـانية  ■ الفاعلـة  للجهـات  التعاونيـة  المشـاركة  تشـجيع 
والإنمائيـة في تنسـيق آليـات معالجـة النـزوح الداخي سـعياً 

لضـمان وجـود منهـج شـامل. 

الحمايـة  ■ بقضايـا  المعنيـة  الفاعلـة  الجهـات  قـدرة  تحسـين 
في عمليـات الرصـد الوقـائي والإبـلاغ عـن عمليـات الإخـلاء 

البـلاد أرجـاء  والانتقـال في جميـع 

ضـمان اسـتمرار تمويل أنشـطة بنـاء القدرات وزيـادة الوعي  ■
بشـأن عمليـات الإخلاء القـسري والمعايـير القانونيـة المطبقة 

)الدوليـة( لجميع أصحـاب المصلحة.

كارولين هوارد caroline.howard@nrc.ch رئيسة مركز رصد 
 النزوح الداخلي في الشرق الأوسط وأوروبا والقوقاز وآسيا 

www.internal-displacement.org وجيلينا مادزاريفيتس 
jelena.madzarevic@afg.nrc.no مستشار قضايا الإسكان 
 والأراضي والممتلكات، المجلس النرويجي للاجئين، أفغانستان 

www.nrc.no/afghanistan

ميتكالف ف. وهايسم س. ومارتن إ. )2012(، المأوى في المدينة: النزوح الحضري   .1
والاستضعاف في كابول، فريق السياسات الإنسانية/معهد التنمية الخارجية، ص. 6. 

www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/7722.pdf

2. انظر المجلس النرويجي للاجئين/مركز رصد النزوح الداخي )فبراير/شباط 2014( الخطر 
ما زال قائماً: أمن حيازة الأراضي والإخلاء القسري للنازحين والعائدين الأفغان في أفغانستان 

الحضرية
 Still at risk: Security of tenure and the forced eviction of IDPs and refugee(

 returnees in urban Afghanistan ( www.nrc.no/arch/_img/9689800.pdf
www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .3
 www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx .4

 www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .5
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عدم إغفال إشارات التحذير: توقّع التَّهجير مجدداً في أفغانستان 
سوزان شمايدل 

هناك حالياً كثير من الأدلة التي تشير إلى احتمال انطلاق موجة جديدة من التهجير في أفغانستان. وإهمال تلك 
الإشارات التحذيرية المبكرة، والإخفاق في الترف إزاءها قد يعنيان دفع تكاليف أكبر في المستقبل من الناحيتين 

المالية والبشرية . 
عــبر عقــد مــن الزمــن بعــد ســقوط طالبــان، ومــا تــلى ذلــك مــن 
ــتان،  ــين في أفغانس ــكري الكثيف ــل العس ــدولي والتدخ ــاء ال الإنم
تشــير جميــع الأدلــة إلى أننــا سنشــاهد عــلى الأرجــح أزمــة 
ــرة  ــات الأساســية هــذه الم تهجــير رئيســية أخــرى، لكــن الفروق
ــير  ــمًا التهج ــوق حج ــوف يف ــي س ــزوح الداخ ــأنَّ الن ــتكون ب س
الخارجــي، وأنَّ خيــار اللجــوء الرئيــسي ســيكون في العاصمــة 
كابــول يليهــا المــدن الإقليميــة الكــبرى. وهنــاك عــدد مــن 
ــم احتماليــة  ــا عنــد تقيي ــب أن ننظــر فيه ــي يج ــل الت العوام

ــتقبي. ــير المس ــوع التهج وق

ــة مــن  ــة مهمــة للتكيــف للأفغــان: لقــد عــانى ثلاث التنقــل  كآلي
ــل  ــن مراح ــا م ــة م ــير في مرحل ــن التهج ــين م ــة أفغاني كل أربع
ــن التهجــير في مراحــل متعــددة  ــم م ــير منه ــانى كث ــم، وع حياته
ــدَ كثــير  )نزوحــاً إلى الداخــل أو تهجــيراً إلى الخــارج( وهكــذا فَقَ
ــن الأرض  ــك ع ــع بلدهــم ناهي ــة م ــم القوي ــان صلته ــن الأفغ م
وســبل كســب الــرزق التــي فقدوهــا أيضــاً ودونهــا لــن يتمكنــوا 
ــن  ــم م ــادرة بلاده ــة مغ ــوا تجرب ــم عاش ــا أنه ــاء. وبم ــن البق م
قبــل، فمــن المرجــح أنهــم ســيتبعون الإجــراء ذاتــه عندمــا 
تصعــب عليهــم الحيــاة.  فمقاومتهــم لإغــراء  التنقــل منخفضــة، 
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ولديهــم الخــبرة فيــما يمكــن فعلــه وإلى أيــن يذهبــون، أو عــلى 
الأقــل لديهــم القــدرة  عــلى الموازنــة بــين الخيــارات المطروحــة.

تنقــل النــاس مــن جديــد: لــدى معظــم الأفغــان الآن اســتراتيجية 
ــا  ــل ليتبعوه ــلى الأق ــا ع ــدة منه ــروا بواح ــا فك ــروج، أو ربم للخ
عندمــا تقتــضي ظروفهــم التنقــل. وبالنســبة لمــن يمتلــك المــوارد، 
ــاك آخــرون يبحثــون عــن  ــدأ بنقــل عائلتــه إلى دبي، وهن فقــد ب
فــرص الدراســة والعمــل في الخــارج في حــين يســعى غيرهــم إلى 
لمِّ شــمل أسرهــم في الــدول الغربيــة، وهنــاك منهــم مــن ينفــق 
جميــع مدخــرات الأسرة ويدفعهــا للمهربــين وذلــك ليتمكــن 
مــن إرســال أحــد أفــراد العائلــة الشــباب إلى الخــارج عــلى أمــل 
أن يفتــح ذلــك فرصــاً جديــدة لتلــك العائلــة. وفي الوقــت نفســه، 
ــة  ــبر الســنوات الماضي ــزداد باضطــراد ع ــزوح الداخــي ي كان الن
فوصــل عــدد الأفــراد الذيــن نزحــوا عــن بيوتهــم 630,000  
منهــم 110,000 في عــام 2013 وحــده، وتكــرر العــدد ذاتــه 

ــي ســبقتها . ــا في الســنة الت تقريب

ــير  ــة التهج ــن تجرب ــج ع ــدة: نت ــن ع ــاني في أماك ــتات الأفغ الش
التــي مــر بهــا الأفغــان جاليــات كبــيرة نســبياً في الشــتات، 
ليــس في دول الجــوار فحســب كباكســتان وإيــران بــل في أوروبــا 
أيضــاً وأمريــكا الشــمالية وروســيا وآســيا الوســطى وأســتراليا 
أيضــاً. وذلــك مــا زاد مــن خيــارات دول المقصــد. وحصــل كثــير 
ــلى  ــيتها وع ــلى جنس ــر ع ــالفة الذك ــدول س ــان في ال ــن الأفغ م
ــات إدخــال أفــراد عائلتهــم اليهــا. واتســمت  امتيازاتهــا وإمكاني
الســنوات الماضيــة بإعــادة لمِّ الشــمل الأسري أو الــزواج بــين 
الأفغــان في الشــتات والأفغــان داخــل البــلاد، ويرجــح أن تــزداد 
ــلاد  ــا مــن الب ــا تقــدم فرصــة تنقــذ أصحابه هــذه الظاهــرة لأنه
وتمكنهــم مــن تجــاوز الإجــراءات المطولــة في طلــب اللجــوء 
أظهــرت  ذلــك  إلى  وبالإضافــة  طلباتهــم  رفــض  واحتماليــة 
ــا  ــا م ــتات دائم ــات الش ــرة أن وجــود جالي البحــوث حــول الهج
ــك نظــراً إلى تأســيس  ــة، ذل ــة الهجــرة الخارجي تخفــض مــن عتب

ــم. ــبكات الدع ــود ش ــاك ووج ــؤدي إلى هن ــار الم المس

ــول:  ــو المأم ــلى النح ــتدامة ع ــة ولا مس ــت ناجح ــودة ليس الع
ــن  ــير م ــودة كث ــة ع ــداً كيفي ــح تحدي ــير الواض ــن غ ــه م ــع أن م
الأفغــان إلى ديارهــم )بعضهــم لأكــثر مــن مــرة( منــذ عــام 2001، 
ــه مــن أحــدث  ــون عــلى أن ــم 5.7 ملي ــه يمكــن الأخــذ برق إلا أنَّ
ــا  ــن م ــون مم ــدد 2.7 ملي ــك الع ــاف إلى ذل ــرات. 1 ويض التقدي
ــح  ــن لا ترج ــخاص الذي ــن الأش ــران وم ــتان و إي ــوا في باكس زال
عودتهــم إلى بيوتهــم مــا لم يكــن هنــاك حافــز قــسري قــوي مــن 
ــل. لكــن  ــد التســفير والترحي ــدان المســتضيفة وهــي بالتحدي البل
العــودة لم تكــن مســتدامة لكثــير مــن الأشــخاص إن لم نقــل 

ــكان  ــلى م ــول ع ــول الحص ــر ح ــراع الدائ ــبب ال ــة بس الأغلبي
ــك عــن الوصــول إلى  ــش، ناهي ــه وكســب ســبل العي ــش في للعي
الخدمــات الرئيســية والتمتــع بالأمــن والحمايــة، وكثــير مــن 
ــة مــن التهجــير الثانــوي. ــاً الآن في حال العائديــن يعيشــون فعلي

الضغوطــات الســكانية المضافــة : مــع ارتفــاع معــدل الــولادات 
الاســتثنائي في أفغانســتان الــذي يبلــغ 2.4%، يتوقــع أن يزيــد 
ــول عــام 2030،  ــون بحل ــح 40 ملي عــدد الســكان الأفغــان ليصب
وازديــاد التنافــس حــول المــوارد كالأرض والخدمــات والوظائــف 
في بلــد يعــاني فعليــاً مــن  القــدرة عــلى توفــير الخدمــات لســكان 
ــادة  ــبب زي ــح أن تتس ــن المرج ــون. وم ــم 23 ملي ــغ عدده يبل
ــداد  ــاج أع ــير بإنت ــتضعاف في التهج ــالات الاس ــات وح الضغوط
ســكانية أكــبر، وســيعني التهجــير المســتقبي أيــا كان ارتفــاع 

ــا . ــين والنازحــين داخلي ــدد اللاجئ ع

الانفــلات الأمنــي عــلى أنــه محفــز أســاسي للتهجــير: ليــس 
مــن شــأن ازديــاد العنــف الحــاد في أفغانســتان مؤخــراً أن 
ــاً.  يــزرع الثقــة بــأن عوامــل الدفــع ســوف تُحــلُّ يومــاً مــا قريب
خــلال  ارتفاعــاً  ازدادا  المدنيــين  ومقتــل  الأمنيــة  فالأحــداث 
ــك النهــج مســتمراً في  ــزال ذل ــة، ومــا ي ــة الماضي الســنوات القليل
2014، لكــن الضحايــا المدنيــين لا يخبروننــا إلا جــزءاً مــن القصــة، 
ــع  ــب م ــا إلى جن ــار، جنب ــم في الاعتب ــذ قصصه ــب أن تؤخ ويج
ــوق  ــاكات حق ــة وانته ــات الانتقامي ــدات والعملي ــاع التهدي ارتف
الانســان وارتفــاع حــالات إفــلات المجرمــين مــن العقــاب وغيــاب 
ــة.  ــا الأمني ــة وقواته ــة الأفغاني ــا الحكوم ــي توفره ــة الت الحماي
والخيــارات ضعيفــة للغايــة، فإمــا التعــرف عــلى شــخص  في 
الســلطة أو مغــادرة البــلاد أو تعريــض الأنفــس لخطــر الإصابــة 
أو الوفــاة. وهــذا مــا يجعــل التهجــير آليــة التكيــف الأكــثر 

ــا. ــل تكاليفه ــلى تحم ــادرٌ ع ــا ق ــا دام منتهجه ــلًا م تفضي

انعــدام النمــو الاقتصــادي وفــرص كســب العيــش المرتبطــة بــه: 
ــه بعــد 12 عامــاً مــن المســاعدات  ــكار أن مــن الصعــب جــداً إن
ــاني  ــاً ويع ــداً متخلف ــتان بل ــزال أفغانس ــا ت ــة، م ــة الدولي الإنمائي
 175 الرتبــة  تحتــل  فأفغانســتان  متعــددة.  مســتويات  عــلى 
ــن  ــة 147 م ــشري، والرتب ــائي الب ــؤشر الإنم ــل 187 في الم ــن أص م
أصــل 148 في مــؤشر عــدم المســاواة بــين الجنســين. وكذلــك 
الأمــر بالنســبة لمــؤشري نســبة الوفيــات بــين الأطفــال دون ســن 
الخامســة ووفيــات الأمهــات عنــد الــولادة، فتلــك المعــدلات 
ــيراً مــن الهجــرة غــير  ــع أنَّ جــزءاً كب ــالم. وم هــي الأعــلى في الع
ــوق الانســان،  ــاك حق ــي وانته ــلات الأمن ــاشرة بالانف ــوع مب مدف
ــا  ــلى أنه ــرة ع ــك الهج ــف تل ــداً أن نص ــاً أب ــون صحيح ــن يك فل

ــة” . ــرة “طوعي هج
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كانــت  لقــد  كفايتهــا:  وعــدم  السياســات  اســتجابة  بــطء 
بــضرورة معالجــة  الاعــتراف  بطيئــة في  الأفغانيــة  الحكومــة 
ــاس  ــك الــضرورة، لأنهــا توقعــت أنَّ الن التهجــير والاســتجابة لتل
ــروا  ســوف يعــودون، بــكل بســاطة، إلى الأماكــن التــي هُجِّ
ــدة  ــراً الأجن ــة مؤخ ــت الحكوم ــد وقّع ــتان. وق ــا في أفغانس منه
الأفغانيــة للأمــن الغــذائي والتغذيــة، وكذلــك السياســة الوطنيــة 
ــان حــبراً  للنــزوح الداخــي. ومــع ذلــك، مــا زالــت تلــك الوثيقت
عــلى ورق ولم تدخــلا حيــز التنفيــذ، وهــذا يتطلــب تقديــم 
ــة وإطــار عمــل لازم لترجمــة السياســة واقعــاً  ــات حقيقي توصي
ملموســاً. وهنــاك كثــير مــن المســاعدات المســتقبلية لأفغانســتان 
عــلى أولويــات إطــار عــام المســاءلة المشــتركة في طوكيــو، لكــن 
ــلات  ــد مــن التموي ــه مزي ــزداد خوفهــم بشــأن توجي المانحــين ي
إلى الحكومــة الأفغانيــة التــي تتســم بانعــدام الكفــاءة والفســاد، 
ــانيين  ــين الإنس ــول الفاعل ــرص وص ــص ف ــك تقل ــاف إلى ذل ويض
ــلى  ــط ع ــتمرار  الضغ ــيؤدي إلى اس ــر س ــذا الأم ــين وه والإنمائي
ــد  ــة إلى مزي ــيقود بالنتيج ــاً،  وس ــتضعفة حالي ــات المس المجتمع
ــن  ــاعدات إلى م ــات والمس ــل الخدم ــإذا لم تص ــير. ف ــن التهج م
ــكان  ــاس إلى الذهــاب إلى م ــا، فســوف يضطــر الن هــم بحاجته

ــاعدات. ــك المس ــلى تل ــول ع ــه الحص ــتطيعون في يس

إلى أين سيذهب الناس؟
إذا مــا تمكنــا مــن التنبــؤ بالأماكــن التــي يرجــح أن يتوجــه اليهــا 
ــداد  ــا بأع ــيتوجهون إليه ــي س ــك الت ــل تل ــلى الأق ــاس، أو ع الن
كبــيرة، فســوف نتمكــن مــن تركيــز المســاعدات ومنــع أي تهجــير 
لاحــق. وبمــا أن الصعوبــة أصبحــت تســم الخيــارات التقليديــة 
للخــروج )باكســتان لم تعــد آمنــة صبــورة عــلى الأفغــان، وإيــران 
لم تعــد صبــورة ايضــاً( والخيــارات الجديــدة التــي تتطلــب 
بالــضرورة الوصــول إلى مــوارد لا بــأس بهــا )ماليــة أو تعليميــة(، 
فقــد أصبــح الخــروج إلى الــدول الأخــرى مــن الأمــور الصعبــة، 
وتــزداد صعوبتهــا يومــاً بعــد يــوم. ومــن هنــا، يمكــن القــول إنَّ 

التهجــير ســوف يتركــز عــلى النــزوح الداخــي.

ــاً،  ــول خصوص ــا كاب ــاً، وعاصمته ــتان عموم ــت أفغانس ــد عان لق
ــغ  ــابق، وبل ــد الس ــلال العق ــع خ ــضري السري ــو الح ــن النم م
عــدد الســاكنين الحضريــين فيهــا مــا يقــدر بـــ 7.2 مليــون في عــام 
ــك 25% مــن إجــمالي عــدد الســكان2( وهــو  ــي ذل 2011 )ويعن
مــا يفــوق المعــدل الإقليمــي لقــارة آســيا. وتعــد كابــول واحــدة 
مــن المــدن الأسرع نمــواً في المنطقــة، وفي يوليــو/ تمــوز 2013 كان 
ــمية  ــير رس ــتوطنة غ ــن 53 مس ــل ع ــا لا يق ــول م ــاك في كاب هن
وفقــاً للدراســات، مــع أنَّ العــدد أكــبر بكثــير عــلى أرض الواقــع. 
ــما  ــك في ــبيهة بذل ــو ش ــبة نم ــهد نس ــرى تش ــدن أخ ــاك م وهن
ــا النازحــون،  ــش فيه ــي يعي ــة الت ــق بالعشــوائيات الحضري يتعل

جنبــا إلى جنــب مــع العائديــن، وهنــاك أيضــاً الفئــات الفقــيرة 
ــة  ــش في مناطــق وأراضٍ مشرذم ــي تعي ــة الت ــة الحضري والبدوي
تملكهــا الحكومــة أو يملكهــا المواطنــون. ومــع أن هــذه المناطــق 
ــات  ــال الخدم ــة إيص ــن ناحي ــيرة م ــات كب ــن ضغوط ــاني م تع
وإيجــاد ســبل العيــش، مــا يــزال هنــاك كثــير مــن النــاس 
يشــعرون أنهــا ســتبقى أفضــل )أو عــلى الأقــل أكــثر أمانــاً( 
ــرى  ــلاد أخ ــابهة في ب ــرى مش ــارب أخ ــاك تج ــا. وهن ــاء فيه للبق
تشــير إلى أن تركيــز النــاس هــذا لا يتســبب إلا بإضافــة ضغــوط 
ســكانية كبــيرة قــد تــؤدي إلى مزيــد مــن التهجــير في المســتقبل.

مــا الذي يمنعنــا من رؤية الكتابة على الحائط ؟
الصعيديــن  انتقاليــة مهمــة عــلى  أفغانســتان بمرحلــة  تمــر 
انتقاليــة  بمرحلــة  يرتبطــان  وكلاهــما  والأمنــي،  الســياسي 
ــة مــن  ــة ودولي ــة داخلي ــه بيئ ــك كل ــة. وينشــأ عــن ذل اقتصادي
النــوع الــذي يعتمــد مبــدأ “لننتظــر ونــرى”. وقــد يُحجــم 
ــوا  ــد يكون ــط أو ق ــة عــلى الحائ ــرون الكتاب ــن ي الاشــخاص الذي
غــير قادريــن عــلى  فعــل أي شيء حيالهــا لا مــن الناحيــة 

العمليــة. أو  الاســتراتيجية 

وهنــاك عنــر آخــر يتمثــل في عــدم الرغبــة بالاعــتراف بالفشــل. 
الاعــتراف  يعنــي  تهجــير جديــدة  أزمــة  بوقــوع  فالاعــتراف 
بالإخفــاق، أو عــلى الأقــل بضعــف ومحدوديــة النجــاح لمــشروع 
ــدولي عــلى مــدى أكــثر  ــذي يقــوده المجتمــع ال ــة ال ــاء الدول بن
مــن عقــد مــن الزمــن. وإذا مــا ادعــى الغــرب الآن بعــدم 
ــن  ــص م ــن التمل ــيتمكن م ــا س ــير، فعنده ــة للتهج ــود أزم وج
ــه  ــاً لتوجي ــة لاحق ــينتهز الفرص ــم س ــؤوليته، ث ــاركته أو مس مش
ربمــا  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  الأفغانيــة.  الحكومــة  إلى  اللــوم 
يتضمــن الاعــتراف بالمشــاركة في أزمــة تهجــير جديــدة أو عــدم 
ــير  ــؤولية لتوف ــول المس ــر، قب ــل تقدي ــة، في أق ــك الأزم ــع تل من

ــكانها. ــوء لس اللج

وأخــيرا ســواء أقبلنــا أم لا، أصبحــت ســوريا الآن في المنطقــة 
ــك الســتار عــلى أفغانســتان  ــدة، وأســدلت بذل الســاخنة الجدي
وأبعدتهــا عــن المشــهد. فســوريا أقــرب إلى أوروبــا، وتعــاني مــن 
ــين  ــنوات الأولى  للاجئ ــم الس ــا حج ــبه حجمه ــير تش ــة تهج أزم
أفغانســتان ضمــن  محــل  ســوريا  حلــت  وهكــذا  الأفغــان. 
الاهتــمام الــدولي، وشــتت الانتبــاه عــن أفغانســتان ومــا يحــدث 

ــا.  فيه

ــذرع  ــن أن يت ــي يمك ــباب الت ــتيتات والأس ــذه التش ــع كل ه وم
ــرر طــرح الســؤال  ــدم المشــاركة، ينبغــي أن نك ــا الغــرب لع به
ــا هــذه  ــي ســتحدث إذا تجاهلن ــا التبعــات الت عــلى أنفســنا: م
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المرحلة الانتقالية والتهجير
خالد كوسر

وستكون  والاقتصادية،  والسياسية  الأمنية  الانتقالية  المراحل  من  2014بمجموعة  عام  في  أفغانستان  تواجه  سوف 
للشغب الأفغاني على مدى الأعوام  استجاباتها لهذا الواقع جوهرية في تحديد درجة أيِّ تهجير قد يحدث لاحقاً 

القادمة.

ــا  ــام 2014 وم ــلال ع ــتان خ ــتقبل أفغانس ــؤ بمس ــل التنب ــن أج م
بعــده، انصــبَّ التركيــز الــدولي عــلى أثــر انســحاب القــوات 
ــع  ــام. وم ــذا الع ــة ه ــتان بنهاي ــن أفغانس ــة م ــكرية الدولي العس
ذلــك، هنــاك المرحلــة الانتقاليــة السياســية في عــام 2014 والتــي 
تبــدأ بالانتخابــات الرئاســية، فهــي ســتكون محطــة لا تقــل أهميــة 
ــاك  ــب. وهن ــدى القري ــلى الم ــتقرار ع ــن والاس ــي الأم ــلى ناحيت ع
مخــاوف أخــرى أيضــاً مــن أنَّ المرحلــة الانتقاليــة الاقتصاديــة قــد 
تزيــد مــن تضــاءل قــدرة العديــد مــن الأفغــان عــلى الوصــول إلى 
ســبل كســب الــرزق المســتدامة ،وهــذا مــا ســيكون عــلى الارجــح 
محــركاً مهــمًا للهجــرات المســتقبلية، ولا يقــل أهميــة عــن الانفلات 
الأمنــي أو تقهقــر العمليــة السياســية. وعــلى الأقــل يبــدو أنَّ 
الانتقاليــة  المرحلــة  إلى  تنظــر  لأفغانســتان  المجــاورة  الــدول 
ــح أن  ــير المرج ــن غ ــة، وم ــا أولوي ــلى أنَّه ــتقرة ع ــية المس السياس

ــة. ــك العملي ــوض تل تق

ــا  ــي ينتهجه ــد كان التنقــل  أحــد الاســتراتيجيات الأساســية الت لق
الأفغــان لمواكبــة الظــروف والنجــاة عــبر عــددٍ مــن الســنين، 
ولا شــك أنَّ خبرتهــم في الهجــرة الســابقة ســوف تؤثِّــر عــلى 
اســتراتيجيات الهجــرة التــي ســوف ينتهجهــا الأفغــان في المســتقبل. 
وهنــاك إجــماع عــام أن النتيجــة الأكــثر احتــمالاً وأهميــةً للتهجــير 
للمراحــل الانتقاليــة الحاليــة ســتكون عــلى صــورة نــزوح داخــي 
ــين  ــدد النازح ــاد ع ــل في ازدي ــاص يتمث ــدٍّ خ ــاك تح ــيظهر هن وس

الحضريــين، الأمــر الــذي ســوف يضاعــف مــن أعــداد الفقــراء في 
الأماكــن الحضريــة خاصــة في كابــل. وبنــاءً عليــه، فــإنَّ أي موجــة 
نــزوح داخليــة جديــدة ســوف تزيــد مــن حــدة الأزمــات الحاليــة.

ــى لــو كان مــن المرجــح أن يكــون هنــاك زيــادة في الحاجــة  وحتّ
ــة أعــداد أكــبر مــن النازحــين ومســاعدتهم ،فمــن المتوقــع  لحماي
أن تصبــح عمليــة الحصــول عــلى المســاعدات الإنســانية   والأمــن 
أكــثر صعوبــة، بــل هنــاك حاليــاً بنيــة مهمــة  قانونيــة ومؤسســية 
وبرامجيــة )مــع أنَّهــا ليســت شاملة(لمســاعدة الأفغــان النازحــين، 
ورغــم محدوديــة قدراتهــا تنســيقها وفعاليتهــا، فهــي عــلى الأقــل 

ــل أساســاً للاســتجابات لأي تحــركات جديــدة.  تُمثِّ

وعنــد ســؤال الأفغــان حــول هــذا الموضــوع، عــبّرَ كثــير منهــم عــن 
ــدولي عــلى عــام  ــز الرئيــسي مــن المجتمــع ال ــه إزاء التركي تحفظات
ــاشر. وإحــدى  ــلاد المب ــام حاســم لمســتقبل الب ــه ع ــلى أنَّ 2014 ع
الأســباب هــي خطــر تعليــق العمــل أثنــاء ترقــب مــا ســيحدث، 
ــتراوح  ــوم ت ــاة الي ــالات الحي ــن مج ــير م ــات في كث ــاك أولوي فهن
مــا بــين الفســاد وحقــوق المــرأة وارتفــاع البطالــة والقــدرات 
الحكوميــة المحليــة وبنــاء الثقــة للمســتثمرين في البــلاد، وينطبــق 
الأمــر نفســه عــلى النــزوح. ففــي حــين أنَّ عــام 2014 قــد يجلــب 
مزيــداً مــن النــزوح، فــلا يوجــد أي ســبب يمنــع مــن التعامــل مــع 

ــاً. أبعــاد الازمــة القائمــة حالي

ــوم ولم  ــا لم نتــرف الي ــو أنّن ــة المبكــرة؟ ول الإشــارات التحذيري
نكــن مســتعدين لتوفــير المســاعدة، فهــل مــن الممكــن أن ندفــع 
تكلفــة أكــبر بكثــير في المســتقبل عــلى الصعيــد المــالي بــل الأهــم 
مــن ذلــك عــلى الصعيــد البــشري؟ لقــد أنكــر الغــرب وتجاهــل 
ــلى  ــتيقظ ع ــا اس ــان م ــم سرع ــن ث ــن الزم ــترة م ــتان لف أفغانس
ــا  ــذي يدعون ــما ال ــا. ف ــتان ذاته ــن أفغانس ــاب م ــد الإره تهدي
للتفكــير بــأن تضافــر أزمــة نــزوح داخــي غــير محلولــة وارتفــاع 
ــباب  ــكان الش ــدد الس ــاع ع ــة وارتف ــوائيات الحضري ــو العش نم
غــير القادريــن عــلى الحصــول عــلى التعليــم والتوظيــف ســوف 

يتحســن يومــاً مــا؟

 susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org سوزان شمايدل
سة مشاركة ومستشارة رئيسية في مكتب الارتباط في  مؤسِّ

افغانستان www.tloafghanistan.org وهي أيضا زميلة زائرة 
في كلية آسيا الباسيفيك للدبلوماسية في جامعة أستراليا الوطنية 

.www.anu.edu.au

1. مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين )2002(، “العودة الطوعية وبرامج إعادة 
الاندماج(

 UNHCR )2012( The Voluntary Return and Reintegration Programme
www.unhcr.org/4fedc64b9.html

2. يتراوح عدد سكان أفغانستان عموماً حسب المصادر المختلفة بين 25 و30 مليون 
نسمة، مع أنَّ صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدر العدد بأنه يزيد على 30 مليوناً. وكذلك 

ر بـ 25 أو 30%. تختلف تقديرات أرقام عدد السكان في المناطق الحضرية وعادة ما تُقدَّ

mailto:susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org
http://www.tloafghanistan.org
http://www.unhcr.org/4fedc64b9.html
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ــدر  ــرة أنَّ ق ــاس لفك ــة الن ــل في مقاوم ــر يتمث ــبب آخ ــاك س وهن
ــب  ــل يرغ ــدولي، ب ــع ال ــدي المجتم ــاً في أي ــو عملي ــتان ه أفغانس
ــه محطــة  الأفغــان بــدلاً عــن ذلــك النظــر إلى عــام 2014 عــلى أنَّ
ــزء  ــلاد، وج ــاء الب ــد لبن ــل الأم ــشروع طوي ــن م ــتعداد ضم الاس
ــة الأوســع نطاقــاً بــين المــاضي والمســتقبل.  ــة الانتقالي مــن العملي
وأخــيراً، فإنَّــه مــن المنطقــي  في هكــذا حالــة تكويــن نبــوءة ذاتيــة 
التحقــق. فعــدم معرفــة مــا ســيحدث في المســتقبل الأفغــاني الــذي 
يعــززه الاهتــمام الــدولي بعــام 2014، عــلى ســبيل المثــال لــه أثــره 

عــلى الهجــرة وصناعــة قــرار العــودة في يومنــا هــذا.

ولا يُتوقــع حــدوث موجــات كبــيرة مــن العــودة للاجئــين الحاليــين 
خــلال المرحلــة الانتقاليــة في عــام 2014 وبعيدهــا، وذلــك بســبب 
العــودة  اســتدامة  مــدى  معرفــة  وعــدم  المســتقبل  غمــوض 
ــة والاندمــاج في المجتمــع الأفغــاني. ولا يُتوقــع في الوقــت  الطوعي
ــرة للحــدود.  ــدة مــن اللاجئــين العاب نفســه وقــوع موجــات جدي
ببعــض  خاصــة  ولمخــاوف  واقتصاديــة،  سياســية  ولأســباب 
المجموعــات التــي تخــشى عــلى ســلامتها أيضــاً، قــد تنخفــض 
احتماليــة التنقــل إلى أي مــن إيــران وباكســتان خــلال العــام 
القــادم. ومــع أنَّــه مــن المتوقــع اســتمرار الهجــرة لمــن يبحــث عــن 

ــا  ــا أو أوروب ــه إلى تركي ــاورة والتوج ــة المج ــارج المنطق ــوء خ اللج
أو أســتراليا، فســيكون هنــاك أيضــاً كثــير مــن الأفغــان الملتزمــون 
بصناعــة مســتقبل بلادهــم واللذيــن اســتثمروا فيهــا قــدراً لا بــأس 
ــين في  ــوا غــير راغب ــد يكون ــم، وق ــه مــن مواردهــم بعــد عودته ب

ــه. ــر من ــراً لا مف ــال ام ــا لم يكــن الانتق ــال مجــدداً م الانتق

خالد كوسر k.koser@gcsp.ch نائب المدير والعميد للشؤون 
 www.gcsp.ch الأكاديمية في مركز جنيف للسياسة الأمنية

وهو رئيس غير مقيم في مشروع بروكنجز ل س ي حول النزوح 
 الداخلي

  www.brookings.edu/about/projects/idp

هذه المقالة مقتبسة عن تقرير بعنوان المرحلة الانتقالية والأزمة 
مه المؤلف إلى  والتنقل في أفغانستان: البلاغة والحقيقة وقدَّ

 المنظمة الدولية للهجرة.
www.iom.int/files/live/sites/iom/files/

Country/docs/Transition-Crisis-and-Mobility-in-
Afghanistan-2014.pdf

البدء بأعمال الإعمار في مستشفى جديد في جازني، أفغانستان
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استمرار مشاكل أوضاع انعدام الجنسية منذ 06 عاماً
فولكر تورك

الانتباه  لجذب  فرصة   1954 لعام  الجنسية  معدومي  الأشخاص  بأوضاع  المتعلقة  للاتفاقية  الستون  الذكرى  تمثل 
للجانب الإنساني لقضية انعدام الجنسية ولزيادة الوعي بأثرها على كل من حياة الأفراد والمجتمعات على نطاق 

أوسع.

ــتمل  ــي تش ــة الت ــدول القومي ــالم ال ــارخ في ع ــض ص ــة تناق ثم
عــلى ملايــين الأفــراد غــير المعــترف بانتمائهــم لأي دولــة. 
فمنــذ ســتين عامــاً، اتفــق المجتمــع الــدولي عــلى أول معاهــدة 
دوليــة لتقنــين أوضــاع الأشــخاص معدومــي الجنســية )الموقــع 
عليهــا حاليــاً نحــو 80 دولــة( وعــلى اتفاقيــة عــام 1961بشــأن 
ــاً  خفــض حــالات انعــدام الجنســية. إلا أن العــالم مــازال مبتلي
بقضيــة انعــدام الجنســية التــي تؤثــر ســلباً عــلى حيــاة الأفــراد 

ــه. ــع أرجائ ــات في جمي والمجتمع

فــأن تكــون معــدوم الجنســية يعنــي ألا تكــون مواطنــاً في 
ــياء أخــرى  ــين أش ــن ب ــل. وم ــا الُمفع ــة بموجــب قانونه أي دول
ــة.  ــة الدول كثــيرة، تكفــل الجنســية للفــرد حــق التمتــع بحماي
وهكــذا، أن يصبــح الشــخص معــدوم الجنســية يقتــضي عــادة 
حرمانــه مــن معظــم حقوقــه الأساســية ومــن امتلاكــه وثائــق 
تضمــن لــه هــذه الحقــوق ومــن عنــاصر أخــرى كثــيرة ضروريــة 
ــدام الجنســية أيضــاً ســبب كافٍ  ــة. وانع ــاة طبيعي ــش حي لعي
ــك  ــين أطفال ــة وللطــخ جب ــه بعنري ــرد ومعاملت ــش الف لتهمي

ــال القادمــة بوصمــة عــار. والأجي

وهــذا لا يعنــي أن الأشــخاص معدومــي الجنســية لا يمتلكــون 
روابــط مــع دولــة بعينهــا. ولكــن يمكــن القــول أنــه إمــا 
بســبب  أو  العمــل  عــن  لتقاعســها  أو  الدولــة  لترفــات 
الثغــرات القائمــة في القوانــين والإجــراءات أو ببســاطة بســبب 
التقــارب المؤســف للظــروف، نجــد أن مثــل هــؤلاء الأشــخاص 
ــك مطلقــاً جــراء أي  يقعــون مــن قعــر القفــة. ولا يحــدث ذل

ــم.  ــن ناحيته ــير م تقص

ــة  ــدد مفوضي ــية، تش ــراد بالجنس ــع الأف ــع جمي ــمان تمت ولض
الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــين بقــوة عــلى ضرورة الانضــمام 
ــق  ــة تطبي ــة بشــأن كيفي ــة 1961 وتقــدم مشــورة تقني لاتفاقي
معايــير حقــوق  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  الاتفاقيــات  هــذه 
نعمــل  العقبــات  وجــدت  فأينــما  ذلــك،  ومــع  الإنســان. 
للتأكــد مــن منــح الأشــخاص معدومــي الجنســية حــق الإقامــة 
القانونيــة المماثــل لذلــك الــذي يتمتــع بــه اللاجئــون ويضمــن 
ــاً  ــذا أيض ــل ه ــية. ولع ــات الأساس ــلى الخدم ــم الحصــول ع له

ســبب التــزام مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــين 
بتعزيــز الانضــمام لاتفاقيــة 1954 التــي تقنــن آليــات معاملــة 

ــية. ــي الجنس ــخاص معدوم الأش

ــة إلى  فمنــذ 2011، انضمــت عــلى نحــو غــير مســبوق 33 دول
ــة في  ــم 22 دول ــن بينه ــية م ــدام الجنس ــأن انع ــين بش اتفاقيت
ــت  ــراً، تراجع ــين. ومؤخ ــا الاتفاقيت ــت إلى كلت ــارات انضم 4 ق
كل مــن المجــر والمكســيك عــن تحفظاتهــا تجــاه اتفاقيــة 
ــيرو ومونتينيغــرو وســاحل العــاج  1954، وانضمــت كل مــن ب
وليتوانيــا لاتفاقيــة أو اتفاقيتــين منهــما، في حــين ســنت كل 
ــي  ــة الت ــات اللازم ــا التشريع ــا وكولومبي ــا وغامبي ــن جورجي م
الاحتفــال  حملــة  مــن  الهــدف  وكان  للانضــمام.  تؤهلهــا 
ــن  ــد م ــق مزي ــم تحقي ــة 1954 دع ــتين لاتفاقي ــرى الس بالذك

ــم. ــذا الزخ ه

إيجابية خطوات 
ــف  ــادي المواق ــة لتف ــراءات الوقائي ــاذ الإج ــين اتخ ــلى المعني ع
ــمان  ــية ولض ــق الجنس ــن ح ــي م ــان الجماع ــة للحرم المحتمل
اتخــاذ الــدول خطــوات جديــدة فعّالــة عقــب انضمامهــا 
للاتفاقيــة لا تُســفر عــن مشــاكل انعــدام الجنســية عــلى ســبيل 
ــين الجنســية  ــل قوان ــك، يجــب تعدي ــال. وعــلاوة عــلى ذل المث
ــري  ــز العن ــات التميي ــر ممارس ــة لتحظ ــراءات الإداري والإج
ــالات  ــور ح ــول دون ظه ــة تح ــراءات أمني ــاع إج ــن إتب وتضم
هــذه  الأطفال.ولتحقيــق  بــين  ولاســيما  الجنســية  انعــدام 
ــين  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــددت مفوضي ــة، ش الغاي
عــلى تقديــم النصيحــة التقنيــة وتعزيــز الإصلاحــات القانونيــة 
ــين  ــة في قوان ــرات القائم ــة الثغ ــعياً لمعالج في 2012 و2013 س
منــح الجنســية والتشريعــات المتصلــة بهــا في 56 دولــة وخاصــة 
ــا زال  ــال. وم ــة الأطف ــة وحماي ــن منظــور المســاواة الجندري م
ثمــة ســبعة وعــشرون دولــة تمــارس التمييــز ضــد المــرأة بعــدم 
ــاء،  ــن أســوة بالآب ــح جنســيتهن لأطفاله ــات بمن الســماح للأمه
إلا أن كينيــا والســنغال وتونــس تمكنــت جميعهــا مــن تعديــل 
تشريعــات الجنســية لديهــا في الســنوات الأخــيرة لتضمــن 
بذلــك تحقيــق المســاواة الجندريــة مــما ســيزيل العقبــات 

ــيتهن. ــة بجنس ــاء المتعلق ــام النس أم
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المــدني،  التســجيل  مثــل:  البســيطة،  الإجــراءات  فاتخــاذ 
مصحوبــاً بالتعديــلات التشريعيــة آليــات غــير كافيــة لاكتســاب 
ــة  ــي حال ــة. فف ــق المواطن ــية ح ــي الجنس ــخاص معدوم الأش
ملايــين الأفــراد حــول العــالم، الحصــول عــلى شــهادات ميــلاد، 
التــي تعــد أمــراً اعتياديــاً لــدى كثــير منــا، حلــم ومفتــاح 
ــاً عــلى وجــه كل  التمتــع بمســتقبل أفضــل. ويتضــح ذلــك جلي
ــد  ــلاد في كل مــن تايلان ــه عــلى شــهادة مي فــرد فخــور بحصول
ــذ إجــراءات الاعــتراف بحقوقهــم مؤخــراً.  ــاء تنفي والفلبــين أثن

ــوق  ــج المخــاوف بشــأن حق ــد خاصــة لا يعال فتســجيل الموالي
انعــدام  لقضايــا  يمتــد  ولكنــه  وحســب،  الطفــل  حمايــة 
الجنســية وإعــادة الإدمــاج أيضــاً. وقــد نفــذ كل مــن جورجيــا 
ــة التســجيل  ــدات بشــأن احــترام أنظم ــروسي تعه ــاد ال والاتح
ــات  ــن أولوي ــد م ــجيل الموالي ــيبقى تس ــق وس ــدني والتوثي الم

ــين.  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم مفوضي

ونظـراً لعـدم امتـلاك الأشـخاص معدومـي الجنسـية في معظـم 
الأحيـان وثائـق شـخصية مـما يسـقطهم مـن عمليـات التعـداد 
مقـدار حـالات  تحديـد  مرئيـين، صـار  غـير  ويجعلهـم  السـكاني 
هـذه  معالجـة  طريـق  عـلى  جسـيمة  عقبـة  الجنسـية  انعـدام 
القضيـة. ولكـن، لا يجـب أن نغفـل التقـدم المحـرز بهـذا الصـدد 
عندمـا نـرى دولاً تـشرع في أبحـاث ودراسـات مسـحية وتقـدم 
تقاريـر بشـأن قضية انعدام الجنسـية على أراضيهـا. ولعل الفلبين 
مـن الـدول التـي تتصـدر المشـهد بهـذا الشـأن، في حـين وضعـت 
عـدد مـن الـدول، مثـل: جورجيـا ومولدوفـا والمملكـة المتحـدة، 
إجـراءات تحديـد انعـدام الجنسـية لتحسـين آليـات التعرف على 
وطالمـا  لهـم.  الحمايـة  وتقديـم  الجنسـية  معدومـي  الأشـخاص 
دعـت مفوضيـة الأمـم المتحدة السـامية للاجئين لوضـع إجراءات 
تحديـد انعـدام الجنسـية بسـيطة ولكـن فعّالـة وقدمت الإرشـاد 
التقنـي بهـذا الصـدد في 39 دولـة مـن بينهـا الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة والبرازيـل وأوروغـواي وكوسـتاريكا وبنـما.

عائلة بورمية تسجل طفلها للحصول على شهادة ميلاد تايلندية في عيادة ماي تاو في مدينة ماي سوت في تايلندا
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تقليل حالات انعدام الجنسية

ــة  ــاج، وجمهوري ــل: ســاحل الع ــدول، مث ــن ال ــير م أحــرزت كث
قيرغيزســتان وتركمانســتان وسريلانــكا وبنغلاديــش والاتحــاد 
ــية  ــدام الجنس ــاكل انع ــل مش ــاً في ح ــاً ملحوظ ــروسي تقدم ال
طويلــة الأجــل مــن خــلال منــح الجنســية للأشــخاص معدومــي 
الجنســية. وقــد ازداد عــدد الــدول المدركــة للخســائر المترتبــة 
ــوق  ــا حق ــص قضاي ــما يخ ــية في ــدام الجنس ــاكل انع ــلى مش ع
ــي  ــي الت ــوع الاجتماع ــة والتن ــو والتنمي ــؤ النم ــان وتباط الإنس
تــؤدي في حــالات اســتثنائية إلى نشــوب النــزاع في أراضي البــلاد. 
ــين  ــل قوان ــادرة لتعدي ــدول مب ــن ال ــدد م ــت ع ــذا، تبن وهك
منــح الجنســية لديهــا وسياســاتها المتبعــة في ذلــك خــلال 
العقــد الأخــير. فعــلى ســبيل المثــال، اعترفــت بنغلاديــش بحــق 
المواطنــة لكثــير ممــن كانــوا ســابقاً معدومــي الجنســية، بينــما 
تتخــذ ســاحل العــاج خطــوات مهمــة عــلى طريــق حــل أوضــاع 
لــة عندهــا وتســعى لمنــع نشــوء أجيــال  انعــدام الجنســية الُمطوَّ

ــي الجنســية. ــن الأشــخاص معدوم ــدة م جدي

بــين  الكبــير  الاهتــمام  نلاحــظ  أن  المحفــزة  الأمــور  ومــن 
للقضــاء عــلى  الجهــود  الحكوميــة لحشــد  المنظــمات غــير 
الاهتــمام  هــذا  مثــل  ظــل  وفي  الجنســية.  انعــدام  قضيــة 
ــم  ــة الأم ــزم مفوضي ــد، تلت ــئ والمتزاي ــدني الناش ــي الم المجتمع
المتحــدة الســامية للاجئــين بدعــم حركــة المجتمــع المــدني 
ــن  ــبر م ــدر أك ــز عــلى ضــمان ق ــي ترك ــد عالمــي الت عــلى صعي
الخطــوات الفعالــة للتصــدي لقضيــة انعــدام الجنســية. وســعياً 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــتمر مفوضي ــرض، ستس ــذا الغ ــق ه لتحقي
الســنوي  التراجــع  إجــراءات  تســهيل  في  للاجئــين  الســامية 
لحــالات انعــدام الجنســية التــي تجمــع مشــاركين ينتمــون 
ــز التنســيق  ــة لتعزي ــل عــن 25 منظمــة غــير حكومي ــا لا يق لم
ــبكة شركاء  ــة ش ــعياً لتقوي ــدني س ــع الم ــمات المجتم ــين منظ ب
ــيع  ــية وتوس ــدام الجنس ــة انع ــين بقضي ــدني المعني ــع الم المجتم

ــبكة.  ــذه الش ه

المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  زادت  الأخــيرة،  الســنوات  وفي 
الســامية للاجئــين عــلى نحــو ملحــوظ مــن أنشــطتها لمكافحــة 
القانونيــة،  بالمبــادرات  مدعومــة  الجنســية  انعــدام  قضيــة 
ــح  ــب لمن ــار المناس ــدد الإط ــة تح ــادئ توجيهي ــع مب ــل: وض مث
الجنســية للأطفــال1 ودليــلًا بشــأن حمايــة الأشــخاص معدومــي 
العــون  برامــج  بوضــع  أيضــاً  المفوضيــة  وتهتــم  الجنســية. 
ــوا  ــية ليتمتع ــي الجنس ــخاص معدوم ــاعدة الأش ــوني لمس القان
بالحقــوق المدنيــة وليمتلكــوا وثائــق هويــة مــن خــلال توفــير 
الخدمــات وبــذل جهــود الدعــم للأشــخاص معدومــي الجنســية 
ســعياً منهــا لتغيــير القوانــين والسياســات المتبعــة في 25 دولــة.

وعــلى الصعيــد العالمــي، تعمــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الأمــم  منظمــة  مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  للاجئــين  الســامية 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( عــلى القضايــا المتعلقــة 
بتســجيل المواليــد في الوقــت الــذي تســعى فيــه لتعزيــز 
آليــات التنســيق بــين فــرق دول الأمــم المتحــدة المعنيــين 
ــل  ــدة لمث ــة جي ــا انعــدام الجنســية، ويمكــن لمــس أمثل بقضاي
هــذا التعــاون في الإجــراءات المشــتركة المتخــذة لحــل قضيــة 
لــة في قيرغيزســتان والمشــورة التقنيــة  انعــدام الجنســية الُمطوَّ

المقدمــة للجمعيــة التأسيســية في نيبــال.

ومــا زلنــا نشــهد تطــوراً ملموســاً في محــاولات التصــدي 
لقضيــة انعــدام الجنســية مــن خــلال بحــث الــدول عــن 
أســاليب جديــدة ومبتكــرة للاشــتراك في هــذه المحــاولات 
التــي تظهــر في جهــود الولايــات المتحــدة، عــلى ســبيل المثــال، 
ــدول  ــل ودعــم ال ــع المحاف ــاصرة حقــوق الإنســان في جمي لمن
الأخــرى لتقليــل حــالات انعــدام الجنســية لديهــا والتــي 
ــة  ــة لمجموع ــورة التقني ــر للمش ــم المج ــاً في تقدي ــر أيض تظه
ــق تشــير إلى وجــود  ــذا الصــدد. إلا أن الحقائ ــدول به مــن ال
مــا لا يقــل عــن 20 حالــة تشــتمل كل منهــا عــلى مــا لا يقــل 
ــثر  ــية لأك ــدام الجنس ــن انع ــون م ــخص يعان ــن 25000 ش ع

مــن قــرن.

ــم المتحــدة الســامية  ــة الأم ــام مفوضي ــد شــنت هــذا الع وق
للاجئــين حملــة تشــتمل عــلى مجموعــة مــن الحــوارات 
ــشر  ــية ون ــي الجنس ــخاص معدوم ــن الأش ــات م ــع مجموع م
شــهاداتهم ونــشر مجموعــة مــن الممارســات الجيــدة وأعــمال 
المنتــدى العالمــي الأول المعنــي بقضيــة انعــدام الجنســية 
والإقليميــة.  الوطنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  والاجتماعــات 
ــة  ــنوات القادم ــشر س ــلال الع ــدي خ ــة للتص ــدف الحمل وته
ــراز أشــخاص  ــي تســتمر في إف ــدام الجنســية الت لظاهــرة انع
غــير مرئيــين قانونيــاً ومعرضــين لممارســات التمييــز العنــري 
والاســتغلال والتحــرش وعــدد مــن تحديــات الحمايــة الأخــرى.

فولكر تورك turk@unhcr.org مدير مكتب الحماية الدولية في 
المقر الرئيسي لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في جنيف. 

www.unhcr.org

1. المبادئ التوجيهية بشأن انعدام الجنسية رقم 4: ضمان حق كل طفل في اكتساب 
الجنسية في المواد من 1-4 التي تنص عليها اتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام 

www.refworld.org/docid/50d460c72.html .الجنسية
 )Guidelines on Statelessness No. 4: Ensuring Every Child’s Right to
 Acquire a Nationality through Articles 1-4 of the 1961 Convention 

on the Reduction of Statelessness(

mailto:turk@unhcr.org
http://www.unhcr.org
http://www.refworld.org/docid/50d460c72.html
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توجه نحو الغاء التمييز القائم على الجندر في قوانين الجنسية
زهرة البرازي ولورا فان فاس

يمثل التمييز القائم على الجندر عنراً لا يستهان فيه في توليد وتأبيد حالة انعدام الجنسية، ولا تزال هناك حاجة 
ملحة لمعالجة هذا النوع من التمييز ضمن قوانين الجنسية.

طـرق.  بعـدة  النـاس  حيـاة  التمييزيـة  الجنسـية  قوانـين  تُعطـل 
المشـاكل  مـن  خوفـاً  الأطفـال  إنجـاب  عـدم  يختـارون  فالنسـاء 
التـي سـيواجهها هـؤلاء الأطفـال. في حـين أنَّ الشـباب الأكفيـاء 
غـير قادريـن عـلى العثـور عـلى زوجـة خوفـاً مـن تبعـات انعـدام 
الجنسـية عـلى أسرهـم، ليـس أقلهـا انتقـال انعـدام الجنسـية إلى 
أطفالهـم. وكذلـك الأزواج الذيـن جمعتهـم المحبـة يخضعـون إلى 
ضغـوط تدفعهـم للطـلاق أمـلًا في أن يفتح هذا لهم بابـاً للحصول 
عـلى الجنسـية، ومسـتقبلًا أكثر أمانـاً لأطفالهم. وأطفـال معدومي 
عـلى  الحصـول  أو  تعليمهـم،  إكـمال  يسـتطيعون  لا  الجنسـية 
الرعايـة الصحيـة، أو العثـور على وظيفة لائقة عندمـا يكبرون، ولا 
يسـتطيعون الحصـول عـلى ميراثهـم من الممتلـكات، أو السـفر أو 
التصويـت في الانتخابـات. ولا تتعـدى هـذه الآثـار في كونهـا آثـاراً 
غير مقصودة لقوانين الجنسـية التي تسـمح للرجال، دون النسـاء، 
منـح جنسـيتهم لأطفالهـم. وحقيقـة الأمـر غـير ذلـك تمامـاً: فمنذ 
القـدم كان القصـد مـن الأنظمـة، التـي بموجبهـا تكـون جنسـية 
الأب حاسـمة بالنسـبة لأبنائـه، تحقيـق الوحدة والاسـتقرار للأسر. 
ومـع ذلـك، ففـي الواقـع، يكـون الأثـر أكـثر قسـوة1ً عندمـا يكون 
الطفـل غـير قـادرٍ عـلى الحصول على جنسـية أمه بسـبب القوانين 
التمييزيـة. وتحديـداً، قـد يُـترك الطفـل دون جنسـية إذا كان الأب 
عديـم الجنسـية أو غـير معـروف أو مُتـوفى أو غـير قـادر أو راغب 

في منـح جنسـيته لأبنائـه. 

تلـك  انتقـال  بإمكانيـة  يُقـر  تشريـع  سـوى  الأمـر  يحتـاج  ولا 
الجنسـية، سـواءً جنسـية الأب أم الأم، إلى الطفـل. ويكـون ذلـك 
بإضافـة بسـيطة ولكنهـا فعالـة تشـمل كلمتـين، هـما- “أو الأم”- 
وهنـا تكمـن واحـدة من قصـص نجاح مكافحـة انعدام الجنسـية. 
ويـزداد الوعـي بأهميـة قواعـد الجنسـية المحايدة لكلا الجنسـين، 
ومـن خـلال ذلـك تتوافـر جهـود التعبئـة لهـذه القضيـة. وتتزايـد 
الضغـوط الآن عـلى تلـك الـدول التـي لا تـزال تطبـق التشريعـات 

التمييزيـة.

وهنـاك العديـد مـن الـدول التـي يعيـش فيهـا عـدد كبـير مـن 
التمييزيـة.  القوانـين  تـزال تطبـق  الجنسـية، لا  السـكان عديمـي 
فمثـلًا، في الكويـت وسـوريا وماليزيـا يـرث الأطفـال لآبـاء عديمـي 
الجنسـية حالـة انعـدام الجنسـية تلـك والمشـاكل المتعلقـة بهـا، 
حتـى لـو كانـت أمهاتهـم يتمتعـن بالجنسـية؛ أمـا إذا كان والـد 

الطفل يتمتع بالجنسـية فسـوف يكون بمنأى عن هذه المشـكلات 
حتـى لـو كانـت أمـه معدومة الجنسـية. وهنـاك 27 بلـداً يصعُب 
أو يسـتحيل فيهـا عـلى الطفل أنْ يكتسـب جنسـية الأم2. ولو أنهم 
ولـدوا وعاشـوا في تلـك البلـد عـلى الـدوام، فهـم عرضـة لخطـر 
الترحيـل، ويفتقـرون إلى إمكانيـة الحصـول عـلى الخدمـات التـي 
تمولهـا الحكومـة، مثـل الرعايـة الصحيـة والتعليـم، ويُمتنـع عليهم 
يـؤدي  وقـد  المهـن.  بعـض  ممارسـة  أو  العقـارات  امتـلاك  حـق 

بيهاريس بعد تأكيد جنسيته الآن في بنغلاديش وقد أصبح لديه 
الأمل في أن يعيش حياة عادية بعد سنوات من الإقصاء.
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اسـتثنائهم مـن الحصـول عـلى جنسـية الأم أيضـاً إلى معاناتهم من 
مشـاكل نفسـية كبـيرة تتعلـق بتشـكيل هويتهـم وانتمائهـم.

وتلقـى اليـوم فكـرة أنَّ الرجـال والنسـاء متسـاوون أمـام القانـون 
القبـول عمومـاً في جميـع أنحـاء العالم-  حتى أنهـا محمية بموجب 
دسـاتير العديـد مـن الـدول. ولكن هذا ليس سـوى تطـور حديث 
نسـبياً، ولا يـزال هناك عمل ينبغي الاضطلاع بـه لضمان أن يُترجم 
مبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين عـلى مسـتوى القوانـين والممارسـات 
والسياسـات التـي لا تميـز بـين رعايـا الدولـة عـلى أسـاس الجنـدر. 
وقبـل إقـرار اتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز ضـد 
المـرأة عـام 1979، كانت العـشرات من الدول لا تراعـي التكافؤ في 
حقوق الجنسـية بين النسـاء والرجال. فالمرأة التي تحمل جنسـية 
هولنـدا أو باكسـتان أو تايلانـد أو سـاحل العـاج لم يحـق لهـا منح 
تلـك الجنسـية إلى أطفالهـا عـلى قـدم المسـاواة مع الرجـال وذلك 

حتـى الأعـوام 1985، 1987، 1992، 1998 عـلى التـوالي.

منـذ ذلـك الحـين، سـقطت قوانـين الجنسـية القائمـة عـلى التحيـز 
إلى جنـس معـين في جميـع أنحـاء العـالم تباعـاً كأحجـار الدومينو، 
فظهـرت موجـات مـن الإصـلاح في أكـثر مـن عشرين بلـد منذ عام 

2000. وكانـت السـنغال مـن أواخر الـدول التي حـذت حذو تلك 
الـدول بتعديـل قانـون الجنسـية في يونيو/حزيـران 2013. وهناك 

عـدد مـن الـدول الأخرى تناقـش بالفعـل تغيـير قوانينها.

النقاط العالقة 
مـن  القـدر  بذلـك  تحظـى  لا  أخـرى  دول  في  القضيـة  أنَّ  يبـدو 
الاهتـمام. فرغـم الأمثلـة عـلى الإصـلاح في جميـع أنحـاء العـالم، لم 
يُلـغَ التمييـز القائـم عـلى الجنـدر تمامـاً في قوانين الجنسـية لديها. 
والإجابـة عـلى السـؤال “لمَ لا؟” يختلـف حتمًا من دولـة إلى أخرى، 
تعـترض  التـي  المشـتركة  العوامـل  بعـض  أنَّ هنـاك  يبـدو  ولكـن 
طريـق التغيـير. وتتمثـل إحـدى الحُجج التـي تقدمها الـدول مراراً 
وتكـراراً في سـعيها لتسـويغ الإبقـاء عـلى القوانـين التمييزيـة فيهـا 
أنَّ السـماح  للنسـاء لمنـح جنسـيتها لأبنائهـا مخالـف لمنـع تلـك 
الجنسـية: وحقيقـةً، يسـتطيع  إزدواجيـة  الدولـة مواطنيهـا مـن 
الأطفـال في بعـض الحـالات الحصـول على جنسـيتين عنـد الولادة. 
ومـع ذلـك، فالحـال نفسـه يمكـن أن ينطبق عـلى الرجـل المواطن 
تسـتخدم  الـدول  مـن  والعديـد  أجنبيـة.  بامـرأة  يتـزوج  عندمـا 
وسـائل أخـرى لضـمان أنَّ الأطفـال يحتفظـون في نهايـة المطـاف 

بجنسـية واحـدة فقـط.

الطريق إلى الإصلاح في مصر 

أن يكون ذلك فقط  الجنسية  قانونها لمنح  في  أوردت مر قديماً 
من الأب إلى أولاده. وتمثل تسويغ الحكومة لهذا التمييز في منع 
جنسيتين  يحملان  أبواه  يكون  حيث  لجنسيتين  الطفل  “اكتساب 
مختلفتين، وهذا الأمر سيؤدي إلى الإضرار بمستقبله ]و[ أنَّ اكتساب 
الطفل لجنسية أبيه هو الإجراء الأمثل للطفل3”. وجاء التغيير في 
عام 2004، عندما أدرجت مر تعديلًا بإضافة عبارة “أو والدة” 
في البند الذي يُنظم عملية اكتساب الجنسية عن طريق النسب4. 
المجتمع  قادها  التي  الناجحة  المناصرة  لحملة  تتويجاً  هذا  وكان 

المدني.

غير  المنظمات  عملت  وطني  ائتلاف  تشكل   ،1998 عام  وفي 
“تقرير  تجميع  على  خلاله  من  المرأة  بحقوق  المعنية  الحكومية 
الظل” للمجتمع المدني وتقديمه للجنة القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة حول التقدم الذي تحرزه 
الاتفاقية؛  تلك  بموجب  التزاماتها  بتنفيذ  يتعلق  بما  الحكومة 
المناصرة  وجهود  المشتركة  البحوث  إجــراء  عملية  أرســت  وقد 
في  التعاون  من  لمزيد  الأسس  التحالف  هذا  مظلة  تحت  العاملة 
منظمات  العديد من  عام 2002، شرعت  وبحلول  القضية5.  هذه 
حقوق المرأة بحملة “يسقط قانون الجنسية” داعين مجموعة من 
منظمات حقوق الإنسان، لا سيما الجهات الفاعلة في مجال حقوق 

الاحتجاجات  المجموعات  هذه  وأقامت  القضية.  لدعم  الطفل، 
قضيتهم.  على  الضوء  لتسليط  الإعلام  وسائل  واستخدمت  العامة 
وهي  التنموي،  للعمل  والتدريب  الابحاث  مجموعة  وتزعمت 
منظمة مقرها لبنان، حملات حقوق المرأة بما يخص هذه القضية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشرت تقريراً وثقت من خلاله 
بعضاً من مشاكل حقوق الإنسان التي نجمت عن قوانين الجنسية 
واصلت  في حين  الحملة،  الأدلة  هذه  وأثارت  مر.  في  التمييزية 
القانون غير دستوري، لأنه  بأن  القول  الوقت نفسه  المنظمات في 

بموجب الدستور المري الرجال والنساء متساوون.

وبعد انقضاء عام على تنظيم الحملة، أكدت الحكومة أنها ستدرس 
هذه القضية، وأعلنت في وقت لاحق رغم أنَّ الحكومة ستتوقف 
مريات،  لأمهات  المولودين  للأطفال  الجنسية  منح  عن  مؤقتاً 
بها  يتمتع  التي  لتلك  مماثلة  حقوقا  ستمنحهم  الحكومة  أنَّ  إلا 
المرأة لم تكن راضية عن هذا  انَّ منظمات حقوق  إلا  المواطنون. 
الإجراء غير المكتمل، واستمرت بالضغط على الحكومة. وبعد فترة 
ل  وجيزة، أقرت الحكومة بالحاجة إلى الإصلاح. وفي عام 2004 عُدِّ
القانون بأثر رجعي، ويحق بموجبه لأي طفل وُلد لأم مرية، قبل 

أو بعد تاريخ سريان التعديل، الحصول على الجنسية المرية.

http://crtda.org.lb/ar
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دون  تحـول  التـي  العقبـات  تجـاوز  في  الطـرق  إحـدى  وتتمثـل 
تحقيـق الإصـلاح القانـوني في فهـم العمليـة التـي بموجبهـا تحقـق 
ذلـك الإصـلاح في مـكان آخـر. ولغايـات مواجهـة مقاومـة الـدول 
للتغيـير، يبـدو أنَّ هنـاك حاجـة إلى إيجـاد جهـود ضغـط موحدة، 
كـما الحـال بالنسـبة لمـر )انظر الصنـدوق النصي(. ومـع ذلك، لم 
تتبلـور جهـود مبـادرات المنـاصرة في بعـض الـدول بالقدر نفسـه. 
أوسـاط  لـدى  الوعـي  انعـدام  إلى  ذلـك  السـبب في  يعـود  وقـد 
المجتمـع المدني ووسـائل الإعـلام والجمهور بأنَّ القوانـين التمييزية 
الخاصـة بالجنسـية قـد تجعـل الأطفـال عديمـي الجنسـية وغـير 
الأساسـية. وتمثـل  الحقـوق  العديـد مـن  قادريـن عـلى ممارسـة 
هـذه الفجـوة المعرفيـة تحديـاً، وتحـول دون المشـاركة الإيجابيـة 
وجـه  عـلى  التمييـز-  في  المسـتمرة  الـدول  بعـض  في  للجمهـور 
الخصـوص، عندمـا يعـزف الخطاب السـياسي على نغمـة المخاوف 

الأمنيـة أو العوامـل الديموغرافيـة.

ورغـم اهتـمام المجتمـع المـدني وجهـود التعبئـة، لا يشـمل هـذا 
الاهتمام دائماً الجهود الرامية إلى إشراك عديمي الجنسـية أنفسـهم 
في مثـل هـذه الجهـود، وتركهـم يعانـون مـن مـرارة شـعور أنهـم 
محرومـون. ومثـال عـلى هكـذا حالة، عندمـا يركز المجتمـع المدني 
عـلى هـذا الموضـوع حراً على أنـه لا يتعدى أن يكـون من قضايا 
حقـوق المـرأة، في حين أنَّ النسـاء اللواتي يعنيهنَّ الأمر يشـعرون في 
الغالـب بالقلـق إزاء حيـاة أطفالهـم، ذكـوراً وإناثاً على حدٍّ سـواء. 
وقـد تعـود الأسـباب المؤدية إلى عدم مشـاركة السـكان المتضررين 
مـن خوفهـم مـن أن تتعرف عليهـم السـلطات المسـؤولة التي قد 

تمـارس ضدهـم بعض أنـواع المضايقات الرسـمية.

وفي الوقـت الـذي تـبرز فيـه أهميـة تحديد العقبـات والإقـرار بها 
كعائـق لإلغـاء قوانـين الجنسـية القائمـة عـلى التمييـز على أسـاس 
الجنـدر، لا يمكـن إنـكار تنامـي الزخـم الداعـي إلى القضـاء عـلى 
التمييـز القائـم عـلى الجنـدر في حق منـح جنسـية الأم إلى طفلها. 
وهنـاك بالفعـل عـدد مـن الـدول التـي تعهـدت بإصـلاح قوانينها 
أو تناقـش حاليـاً آليـات الإصـلاح. ومـن المرجـح أن يتناقـص عـدد 
مـن  أقـل  إلى  الإشـكالية    القوانـين  تطبـق  تـزال  لا  التـي  الـدول 
عشريـن دولـة في المسـتقبل المنظـور. ومـن المتوقع أن يرسـل هذا 
الأمـر بحـد ذاتـه رسـالة قويـة إلى تلـك الحكومـات التـي لم تلتـزم 

بإحـداث التغيـير.

وفي الوقـت نفسـه، تتوسـع عمليـة إشراك المجتمع المـدني جغرافياً 
الضغـط  جهـود  وتُغـذي  ومعقـد.  متزايـد  نحـو  عـلى  وتتنامـى 
الوطنيـة والإقليميـة حملـة منـاصرة عالميـة ناشـئة لإنهـاء جميـع 
التمييـز في قوانـين الجنسـية. وتتضافـر قـوى المنظـمات  أشـكال 
قضيـة  وطـرح  التمييـز  ومحاربـة  المـرأة  بدعـم حقـوق  المعنيـة 

رفـع  في  المتمثـل  المشـترك  الهـدف  لتحقيـق  الجنسـية  انعـدام 
مسـتوى الوعـي بأثـر قوانـين الجنسـية القائمـة عـلى التمييـز بـين 
الجنسـين، والدفـع بإلغائهـا عالميـا6ً. وأصبحت الآن أصوات النسـاء 
أنحـاء  جميـع  في  مسـموعة  القوانـين  بهـذه  المتأثريـن  وأسرهـن 
العـالم. ويجـري العمـل عـلى اسـتخلاص الـدروس المسـتفادة مـن 
النجاحـات التـي تحققت حتـى الآن، كما انَّ جـدول أعمال التغيير 

قـد أصبـح واضحـاً.
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نزع الجنسية القضائي للدومينيكيين المنحدرين من أصل هاييتي
ليليانا غامبوا وجوليا هارينغتون ريدي

إذا ما طُبق أحد القرارات التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الدستورية في الجمهورية الدومينيكية على النحو الذي 
أن  الأخرى مفادها  الدول  إلى  الجنسية وستُبعث رسالة  انعدام  الدومينيكيين مشاكل  صيغ عليه، فسيكابد آلاف 

عمليات إزالة الجنسية الجماعية التعسفية مقبولة طالما أنها أجريت بأمر قضائي.

صـــار التمتـــع بالجنســـية والحقـــوق المترتبـــة عليهـــا في 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة أمـــراً مســـتحيل المنـــال عنـــد 
ـــم  ـــتراوح تعداده ـــن ي ـــي الذي ـــل هاييت ـــن أص ـــن م المنحدري
بـــين 250000 و500000 شـــخص مـــن بـــين كل عـــشرة 
ملايـــين نســـمة تقريباً.1وقـــد عكســـت التغيـــيرات الأخـــيرة 
التـــي طـــرأت عـــلى دســـتور الجمهوريـــة الدومينيكيـــة 
ومـــا تبعهـــا مـــن تفســـيرات خاطئـــة مـــن قبـــل المحكمـــة 
ـــه  ـــذي يواج ـــد ال ـــبتمبر/أيلول 2013 التهدي ـــتورية في س الدس
المنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي والتـــي تنتـــزع منهـــم 
جنســـيتهم كليـــة مثلـــما جـــاء في القانـــون الـــدولي بالرغـــم 
ــه.  ــتور البـــلاد نفسـ ــم مواطنـــين بموجـــب دسـ مـــن كونهـ

ـــين  ـــش الدومينيكي ـــية وراء تهمي ـــباب الرئيس ـــن الأس ـــل م ولع
المنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي عـــزوف الدولـــة مـــن 
الدومينيكيـــة.  الاعـــتراف بجنســـيتهم  قديـــم الأزل عـــن 
فمنـــذ 1929 وحتـــى يناير/كانـــون الثـــاني 2010، منـــح 
الدومينيكيـــة لجميـــع  الجنســـية  الدومينيـــكي  الدســـتور 
الأطفـــال الذيـــن ولـــدوا عـــلى الأراضي الوطنيـــة واســـتثنى 
منهـــم أبنـــاء الدبلوماســـيين و”العابريـــن أراضي البـــلاد” في 
ـــة  ـــة الدومينيكي ـــد أصرت الجمهوري ـــل. وق ـــت ولادة الطف وق
ـــي  ـــل هاييت ـــن أص ـــن م ـــال المنحدري ـــلى أن الأطف ـــنوات ع لس
المولوديـــن في الجمهوريـــة الدومينيكيـــة لا يحـــق لهـــم 
أباءهـــم  لأن  الدومينيكيـــة  الجنســـية  بحقـــوق  التمتـــع 
ـــى إن  ـــم حت ـــت ولادته ـــلاد في وق ـــن للب ـــرد عابري ـــوا مج كان

ــدة.  ــال عديـ ــة في البـــلاد لأجيـ ــم قابعـ كانـــت عائلاتهـ

البلـــدان  محكمـــة  كانـــت   ،2005 ســـبتمبر/أيلول  وفي 
ــل  ــة تصـ ــة دوليـ ــان أول محكمـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ الأمريكيـ
بمـــا لا يـــدع مجـــالاً للشـــك أن الحظـــر عـــلى أســـاس 
ـــم  ـــي حك ـــية. فف ـــا الجنس ـــد إلى قضاي ـــري يمت ـــز العن التميي
تاريخـــي في قضيـــة بـــين يـــين وبوســـيكو ضـــد الجمهوريـــة 
الدومينيكيـــة، حكمـــت المحكمـــة بـــأن التطبيـــق العنـــري 
لدســـتورها  الدومينيكيـــة  الجمهوريـــة  تجريـــه  الـــذي 
وقوانـــين المواطنـــة وتســـجيل المواليـــد واللوائـــح الخاصـــة 
الأطفـــال  جنســـية  انعـــدام  في  تتســـبب  لديهـــا  بذلـــك 

ــع  ــن التمتـ ــم مـ ــي وتمنعهـ ــل هاييتـ ــن أصـ ــن مـ المنحدريـ
بالمســـاواة في حـــق الحمايـــة أمـــام القانـــون. فقـــد أقـــرت 
المحكمـــة بمـــا يـــي” “بالرغـــم مـــن أن تقريـــر مـــن هـــم 
مواطنـــي دولـــة مـــا مـــازال ضمـــن نطـــاق سياســـة هـــذه 
للـــدول  التقديريـــة  الســـلطة  تحديـــد  يجـــب  الدولـــة، 
بحقـــوق الإنســـان الدوليـــة القائمـــة لحمايـــة الأفـــراد ضـــد 
الإجـــراءات التعســـفية التـــي تتخذهـــا الـــدول. فليـــس 
ــة في  ــورة مطلقـ ــة بصـ ــلطتها التقديريـ ــة سـ ــدول ممارسـ للـ
منـــح الجنســـية نظـــراً لالتزاماتهـــا بضـــمان المســـاواة في 
ــاكل  ــدوث مشـ ــول دون حـ ــون وللحـ ــام القانـ ــة أمـ الحمايـ

انعـــدام الجنســـية وتجنبهـــا وتقليلهـــا”.2

ــم  ــوني، كان لحكـ ــزم قانـ ــرار ملـ ــه قـ ــك، فبوصفـ ــع ذلـ ومـ
المحكمـــة أثـــر معاكـــس للهـــدف المقصـــود منـــه عـــلى 
ــيكو،  ــين وبوسـ ــة يـ ــل قضيـ ــى قبـ ــي. فحتـ ــد الوطنـ الصعيـ
توســـع  للهجـــرة  قانونـــاً   2004 في  الحكومـــة  ســـنت 
“غـــير  ليضـــم  البـــلاد”  لأراضي  “العابريـــن  تعريـــف  في 
ـــلى أي  ـــتمل ع ـــعة تش ـــة واس ـــي فئ ـــم وه ـــين” جميعه المواطن
ـــن  ـــلاد. وم ـــة في الب ـــه الشرعي ـــات إقامت ـــلى إثب ـــادر ع ـــرد ق ف
ــوارد في  ــية الـ ــح الجنسـ ــير معنـــى منـ ــذا المنطلـــق، يتغـ هـ
ـــين  ـــة ي ـــد قضي ـــه. وبع ـــلوب صياغت ـــير أس ـــتور دون تغي الدس
وبوســـيكو، ســـار تطبيـــق هـــذا القانـــون بخطـــى حثيثـــة. 
وعـــلى الرغـــم مـــن وجـــود نيـــة لتطبيـــق ذلـــك مســـتقبلياً، 
ــه  ــة في تفعيلـ ــدني الدومينيكيـ ــجيل المـ ــة التسـ ــدأت هيئـ بـ
الدومينيكيـــين  مـــن  الجنســـية  لســـحب  رجعـــي  بأثـــر 
المنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي الذيـــن قـــد اعترفـــت 

الســـلطات مســـبقاً بصحـــة جنســـيتهم. 

ففـــي 26 يناير/كانـــون الثـــاني 2010، صدقـــت الجمهوريـــة 
ــير لا  ــو كبـ ــلى نحـ ــدل عـ ــتور معـ ــلى دسـ ــة عـ الدومينيكيـ
يمنـــح الجنســـية إلا لأطفـــال “المواطنـــين” المولوديـــن عـــلى 
الأرض الدومينيكيـــة. وهكـــذا، لا يتمتـــع مـــن ولـــدوا في 
ـــاني 2010  ـــون الث ـــب يناير/كان ـــة عق ـــة الدومينيكي الجمهوري
ولا يملكـــون وثائـــق ثبوتيـــة لجنســـية أبائهـــم الدومينيكيـــة 
أو لإقامتهـــم الشرعيـــة في البـــلاد بحـــق الحصـــول عـــلى 
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أعـــين  في  أباءهـــم  لأن  وذلـــك  الدومينيكيـــة  الجنســـية 
الســـلطات غـــير مواطنـــين بـــرف النظـــر عـــن المـــدة 
التـــي قضوهـــا أو قضتهـــا عائلاتهـــم عـــلى أراضي البـــلاد 

ــدة.  ــال عديـ ــد إلى أجيـ ــد تمتـ ــي قـ ــة والتـ الدومينيكيـ

ولعـــل مـــن الأمـــور المزعجـــة أيضـــاً أن الوثائـــق الثبوتيـــة 
ــدد الرئيـــسي للحقـــوق  ــة المحـ ــة الشرعيـ ــة للإقامـ الحكوميـ
ــداث  ــت الأحـ ــرد وليسـ ــا الفـ ــع بهـ ــب أن يتمتـ ــي يجـ التـ
ـــع  ـــاء فـــرد مـــا أو لأجـــداده جمي ـــة. وقـــد تجـــد أن لآب الواقعي
ـــكي  ـــتور الدوميني ـــا الدس ـــص عليه ـــي ن ـــة الت ـــوق المواطن حق
ــك  ــت ذلـ ــا يثبـ ــون مـ ــه لا يمتلكـ ــت عينـ ــم في الوقـ ولكنهـ
جـــراء الإخفاقـــات البيروقراطيـــة أو اللوجســـتية للدولـــة أو 
جـــراء ممارســـات التمييـــز العنـــري المتبعـــة بهـــا. وبهـــذا، 
ـــة  ـــات التاريخي ـــة الممارس ـــن قيم ـــد م ـــتور الجدي ـــي الدس يُع
للدولـــة، حتـــى إن كانـــت خاطئـــة أو ناقصـــة في وقـــت 
تنفيذهـــا، لتصبـــح العوامـــل المحـــددة لحقـــوق الأفـــراد 

حاليـــاً في البـــلاد. 

ـــين  ـــح الدومينيكي ـــدني من ـــجيل الم ـــة التس ـــض هيئ ـــب رف وعق
ــل:  ــة، مثـ ــق الهويـ ــي وثائـ ــل هاييتـ ــن أصـ ــن مـ المنحدريـ
دون  الميـــلاد  وشـــهادات  الوطنيـــة  الهويـــة  بطاقـــات 
ــلى  ــدل عـ ــة تـ ــاً ثبوتيـ ــمياً أو أوراقـ ــاً رسـ ــم اعترافـ امتلاكهـ
أوضاعهـــم  تدهـــور  مـــن  كثـــيرون  عـــانى  جنســـيتهم، 
ـــا “المدخـــل  ـــة عـــلى أنه المعيشـــية. فبالنظـــر إلى ســـمة المواطن
ــلى  ــية عـ ــلى الجنسـ ــول عـ ــق الحصـ ــد حـ ــاة”، لم يعـ للحيـ
المحـــك وحســـب بـــل امتـــد ذلـــك أيضـــاً ليشـــمل التمتـــع 
بحقـــوق الشـــخصية الاعتباريـــة والمســـاواة أمـــام  القانـــون 
والحيـــاة الأسريـــة والتعليـــم والمشـــاركة السياســـية وحريـــة 
قانونيـــاً،  عـــلى جنســـيتهم  الحصـــول  فبـــدون  التنقـــل. 
ستســـتمر نظـــرة الحكومـــة للدومنيكيـــين المنحدريـــن مـــن 
ــين  ــير شرعيـ ــكان غـ ــاً سـ ــم دائمـ ــلى أنهـ ــي عـ ــل هاييتـ أصـ

ــم.  ــلى أراضي بلادهـ عـ

الأخيرة التطورات 
جـــاءت الصفعـــة الأخـــيرة عـــلى يـــد حكـــم المحكمـــة 
التـــي   2013 ســـبتمبر/أيلول   23 الصـــادر في  الدســـتورية 
قضـــت بـــأن جوليانـــا ديجـــاس بيـــير، التـــي ولـــدت في 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة عـــام 1984، قـــد ســـجلت خطـــأً 
ـــررت  ـــد ق ـــا. فق ـــد مولده ـــكي عن ـــل دوميني ـــن أص ـــا م بوصفه
المحكمـــة الدســـتورية أن والديهـــا، الذيـــن لم يتمكنـــا مـــن 
ــة كانـــت  ــة الدومينيكيـ ــات أن هجرتهـــم إلى الجمهوريـ إثبـ
“نظاميـــة”، “أجانـــب عابريـــن لأراضي البـــلاد” بموجـــب 

يكـــن  لم  وبهـــذا،  الدومينيكيـــة.  المحليـــة  التشريعـــات 
ـــا  ـــد ولادته ـــه عن ـــد مُنحت ـــذي ق ـــة ال ـــق المواطن ـــا ح لجوليان
ـــرت  ـــد أم ـــق. وق ـــذا الح ـــلبها ه ـــة ضرورة س ـــرت المحكم وأق
المـــدني  التســـجيل  هيئـــة  أيضـــاً  الدســـتورية  المحكمـــة 
بفحـــص جميـــع شـــهادات الميـــلاد جميعهـــا الصـــادرة منـــذ 
ــأً  ــجلين خطـ ــخاص المسـ ــع الأشـ ــذف جميـ ــام 1929 وحـ عـ

ــين.  ــين دومينيكيـ ــم مواطنـ ــم بوصفهـ ــترف بهـ والمعـ

ـــتورية.  ـــة الدس ـــل المحكم ـــن قب ـــبوقاً م ـــير مس ـــراراً غ وكان ق
فبـــادئ ذي بـــدء، مـــن حيـــث أعـــداد المتضرريـــن، زعـــم 
بعضهـــم أن هـــذا القـــرار ســـيتمخض عـــن فقـــدان مـــا 
ــبق  ــتراف المسـ ــيته. فالاعـ ــخص لجنسـ ــز 200,000 شـ يناهـ
بهـــم بوصفهـــم دومينيكيـــين جردهـــم مـــن أحقيتهـــم 
في الجنســـية الهايتـــة إلا إذا مـــا تمكنـــوا مـــن اكتســـاب 
الجنســـية الهايتـــة التـــي لـــن تتـــأنى لهـــم إلا بالإقامـــة 

مجـــدداً في هاييتـــي.  

ــو  ــلى نحـ ــتورية عـ ــة الدسـ ــرار المحكمـ ــل قـ ــاً، يتجاهـ ثانيـ
صـــارخ حكـــم قضيـــة يـــين وبوســـيكو الملـــزم قانونيـــاً 
وينتهـــك الدســـتور الدومينيـــكي الـــذي ينـــص عـــلى ضرورة 
عـــدم تطبيـــق أحكامـــه بأثـــر رجعـــي ويؤكـــد عـــلى أنـــه 
عنـــد تعـــارض ســـلطتين قانونيتـــين يجـــب أن يســـود المبـــدأ 
ـــداً  ـــيره. وبعي ـــن غ ـــثر م ـــة أك ـــوق الفردي ـــل الحق ـــذي يكف ال
عـــن محكمـــة البلـــدان الأمريكيـــة والدســـتور الدومينيـــكي، 
تشريـــع  تؤطـــر  إنســـان  حقـــوق  مبـــادئ  ثـــلاث  ثمـــة 
المواطنـــة، هـــي: حظـــر ممارســـات التمييـــز العنـــري، 
وحظـــر أســـباب انعـــدام الجنســـية، وحظـــر الحرمـــان 
التعســـفي للتمتـــع بحـــق المواطنـــة. إلا أن قـــرار المحكمـــة 

ــة.  ــادئ الثلاثـ ــذه المبـ ــك هـ ينتهـ

ردود الفعـــل تجاه هذا القرار
ـــة  ـــلاد والمنطق ـــاء الب ـــع أرج ـــادم في جمي ـــر ص ـــرار أث كان للق
ـــذ  ـــى أن تتخ ـــما معن ـــع. ف ـــان الأوس ـــوق الإنس ـــع حق ومجتم
الهيئـــة المعنيـــة بتفســـير الدســـتور قـــراراً متنافيـــاً مـــع 
معنـــى النـــص الدســـتوري نفســـه؟ ومـــا هـــو دور القانـــون 

في هـــذه الحالـــة؟ 

ـــة  ـــة الدومينيكي ـــه يحـــق للســـلطة التنفيذي ـــم أن ـــن الزع ويمك
عـــدم تنفيـــذ هـــذا القـــرار انطلاقـــا مـــن احـــترام الدســـتور 
ـــن  ـــير م ـــاع كث ـــه اقتن ـــت نفس ـــد في الوق ـــا نج ـــه، ولكنن نفس
الدومينيكيـــين بأهميـــة احـــترام هـــذا القـــرار لأنـــه صـــدر 



54 انعدام الجنسية54

يجوز/ مايو 2014

نشرة الهجرة القسرية 46

عـــن أعـــلى محكمـــة في الدولـــة حتـــى إن كانـــوا يشـــعرون 
ـــرار.  ـــذا الق ـــاء ه ـــهم بأخط ـــراره أنفس في ق

وقـــد أعـــرب كل مـــن مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية 
والاتحـــاد  المتحـــدة  والولايـــات  واليونيســـيف  للاجئـــين 
ــجبت  ــد شـ ــة. وقـ ــذه القضيـ ــم بهـ ــن اهتمامهـ الأوروبي عـ
ــأن علقـــت  ــرار بـ ــذا القـ ــة هـ ــة براحـ ــة الكاريبيـ الجماعـ
الانضـــمام  الدومينيكيـــة  الجمهوريـــة  طلـــب  في  النظـــر 
للجماعـــة الكاريبيـــة وطالبـــت بـــضرورة مناقشـــة الوضـــع 
ــة.  ــدول الأمريكيـ ــة الـ ــم لمنظمـ ــس الدائـ ــين في المجلـ مرتـ
ــدة  ــات المتحـ ــكي في الولايـ ــتات الدومينيـ ــد الشـ ــد انتقـ وقـ
ـــؤول  ـــد ت ـــا ق ـــم م ـــك لتخيله ـــود ذل ـــد يع ـــرار وق ـــاً الق عموم
ـــة  ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــررت الولاي ـــا ق ـــم إذا م ـــه حياته إلي

إتبـــاع المبـــدأ نفســـه. 

ــس  ــا، رئيـ ــا إلى مدينـ ــول جميعهـ ــين تتحـ ــي الأعـ ــا هـ وهـ
حكومـــة الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، المعنـــي بتنفيـــذ قـــرار 
اعتـــذار  بتقديـــم  ســـارع  فقـــد  الدســـتورية.  المحكمـــة 
ـــداً  ـــور صـــدوره مؤك ـــرار ف ـــذا الق ـــن ه ـــن م ـــع المتضرري لجمي
أنـــه لـــن يُســـلب أي شـــخص جنســـيته ثـــم مـــا لبـــث أن 
تراجـــع عـــن اعتـــذاره وبـــرر ذلـــك بـــضرورة احـــترام قـــرار 
ــانية  ــار الإنسـ ــه إزاء الآثـ ــن قلقـ ــم مـ ــلى الرغـ ــون عـ القانـ
التـــي قـــد تترتـــب عـــلى مثـــل هـــذا القـــرار، وسرعـــان مـــا 
ـــا  ـــرار وتقييمه ـــذا الق ـــن به ـــاع المتأثري ـــل أوض ـــب بتحلي طال
قبـــل أن يعلـــن نهائيـــاً بـــأن الحكومـــة ســـائرة قدمـــاً عـــلى 

طريـــق تنفيـــذ هـــذا القـــرار. 

المحكمـــة  قـــرار  إصـــدار  مـــن  أشـــهر  ثلاثـــة  وعقـــب 
ــوق  ــة لحقـ ــدان الأمريكيـ ــة البلـ ــرت لجنـ ــتورية، أجـ الدسـ
ـــا،  ـــاء مهمته ـــة. وأثن ـــة الدومينيكي ـــارة للجمهوري ـــان زي الإنس
ــا طـــرح مـــشروع قانـــون للتجنيـــس  أعلـــن الرئيـــس مدينـ
ــية للمتضرريـــن مـــن  ــاع الجنسـ ــواب لإرجـ إلى مجلـــس النـ
هـــذا القـــرار الذيـــن ســـبق أن اعترفـــت هيئـــة التســـجيل 
ـــون  ـــشروع قان ـــم. إلا أن “م ـــوق مواطنته ـــاً بحق ـــدني فعلي الم

ــيراً.  ــذا تعطـــل كثـ ــية الخـــاص” هـ ــاب الجنسـ اكتسـ

وبعـــد انتهـــاء مهمتهـــا، قـــررت اللجنـــة ضرورة أن تشـــتمل 
ـــلى: ـــتورية ع ـــة الدس ـــرار المحكم ـــذ ق ـــراءات تنفي إج

ضـــمان حـــق التمتـــع بالجنســـية لـــدى الأفـــراد الذيـــن  ■
يحظـــون فعليـــاً بهـــذا الحـــق بموجـــب النظـــام القانـــوني 

المحـــي المفعـــل منـــذ 1929 إلى 2010.

انتُزعَـــت  ■ الذيـــن  الأشـــخاص  عـــلى  الاشـــتراط  عـــدم 
جنســـيتهم  فنيـــاً، بموجـــب القـــرار للتســـجيل بوصفهـــم 
أجانـــب وجعلـــه شرطـــاً أساســـياً للاعـــتراف بحقوقهـــم.

التأكـــد مـــن أن ضمانـــات تمتـــع المتضرريـــن مـــن قـــرار  ■
المحكمـــة الدســـتورية بحـــق الجنســـية عامـــة وتلقائيـــة 

وألا تكـــون تقديريـــة أو تنفـــذ بطريقـــة تمييزيـــة.

ضـــمان أن آليـــات اســـتعادة حـــق المواطنـــة أو ضـــمان  ■
التمتـــع بهـــذا الحـــق ميـــسرة ماليـــاً.

ــرار  ■ ــن في قـ ــي المتضرريـ ــدني وممثـ ــع المـ إشراك المجتمـ
المحكمـــة.3

فـــإذا مـــا تجلـــت هـــذه المبـــادئ في “خطـــة تقنـــين أوضـــاع 
الأجانـــب غـــير النظاميـــين في الجمهوريـــة الدومينيكيـــة”، 
ــاف  ــدم الإنصـ ــن عـ ــزء مـ ــادي جـ ــن تفـ ــن مـ ــد نتمكـ فقـ

ــتورية.  ــة الدسـ ــرار المحكمـ ــل في قـ المتأصـ

ــة  ــدولي طريقـ ــع الـ ــد المجتمـ ــت لأن يجـ ــان الوقـ ــد حـ وقـ
للتعبـــير عـــن أن “ســـيادة القانـــون” لا تشـــير إلى أي شيء أو 
ـــاً  ـــيادة مضمون ـــذه الس ـــن له ـــة ولك ـــره المحكم إلى كل شيء تق
ـــة  ـــع التكلف ـــدولي أن يرف ـــاً وعـــلى المجتمـــع ال مســـتقلًا وإجرائي
ــة إذا  ــة الدومينيكيـ ــتتكبدها الجمهوريـ ــي سـ ــية التـ السياسـ
ـــلى هـــذا  ـــتورية ع ـــة الدس ـــرار المحكم ـــذ ق ـــا شرعـــت في تنفي م
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لمحات عن فاقدي الجنسية في أوروبا
القصص التالية1 ترويها الشبكة الأوروبية لفاقدي الجنسية وهي تحالف بين منظمات المجتمع المدني تضم حالياً 35 عضواً في 33 بلداً. وتعمل 
الشبكة على جمع دراسات الحالة من أجل حملة تسعى إلى إضفاء الطابع الإنساني على فقدان الجنسية وإظهار الأسباب الداعية لتحسين حماية 
فاقدي الجنسية. وتنظم الحملة عريضة )متاحة على الإنترنت بدءاً بتاريخ 28 مايو/أيار 2014( تدعو القادة الأوروبيين إلى الانضمام إلى اتفاقية 
 عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص فاقدي الجنسية )في البلدان التي لم تنضم بعد( والالتزام بتأسيس إجراء لتحديد صفة انعدام الجنسية. 

www.statelessness.eu

هناك كثير من الأشخاص فاقدي الجنسية في أوروبا ممن يواجهون انتهاكات في حقوقهم الإنسانية كل يوم بدءاً بالفقر والعوز في الشارع إلى 
إطالة مدد الاحتجاز في مراكز الهجرة. ومع ذلك، ما زال الحل بسيطاً للغاية وهو لا يزيد على تأسيس اجراء فاعل لتحديد وضع انعدام الجنسية.

لت في هذه المقالة. 1. جميع الأسماء بُدِّ

عيسى

وُلد عيسى في كوسوفو وهرب إلى صربيا بعد نزاع عام 1999 لكنه لم يكن يملك أي أوراق ثبوتية شخصية ولم يتسجل على أنه نازح. 
ولم يذهب إلى المدرسة ولم يتمكن من الحصول على تأمين صحي. والدليل الوحيد على إقامته كان إفادات زوجته التي تزوجها عرفياً 

وجيرانه. وكانت أول شهادة ميلاد له صدرت عام 2013 عندما كان عمره 29 عاماً، وما كان ذلك ممكناً لولا إدخال إجراء جديد عام.

ومع أنه تمكن من تسجيل ولادته، بقي دون جنسية. فلا يستطيع أن “يرث” جنسية أبيه )لأن أبيه أيضاً لا يمتلك أي جنسية( ولا جنسية 
أمه )التي غادرت الأسرة عندما كان عمره أسبوعين ولا يعرف إذا كانت أمه تحمل جنسية أم لا وقت ولادته(. ودون جنسية، يبقى 

عيسى محروماً من الحقوق والخدمات.

قانونية، ولا  العمل بطريقة  أبوتي لأطفالي، ولا أستطيع زيارة أسرتي في كوسوفو. ولا أستطيع  إثبات  الزواج، ولا أستطيع  “لا أستطيع 
أستطيع تلقي المساعدة في الرفاه الاجتماعي ولا التسجل في التأمين الصحي. الناس يعاملوني كأنني غير موجود أو كأنني مجرم.”

لا يوجد حالياً في صربيا أي إجراء للاعتراف بفاقدي الجنسية وتنظيم وضع عيسى ما يترك خياراً وحيداً لعيسى وهو الحصول على الجنسية 
المتطلبات  الإقامة من أهم  فإثبات  إقامته،  أن يقدم دليلًا خطياً على  لكنَّ عيسى لا يمكنه لسوء حظه  التجنيس.  الربية من خلال 

القانونية. وهذا ما يجعله عالقاً في فراغ النسيان.

سارة

وُلدت سارة وترعرعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأب رواندي وأم كونغولية. وفي عام 2011، خلال النزاع بين البلدين المتجاورين، 
اعتُقل والدا سارة التي وجدت نفسها وحيدة في سن الخامسة عشرة. وبعد عام من حبس والديها، قررت الفرار إلى هولندا.

عندما وصلت سارة إلى هولندا، تقدمت بطلب للحصول على إذن بالإقامة على اعتبارها طالبة لجوء قاصر غير مصحوبة ببالغ لكن 
طلبها قوبل بالرفض وبدأت إجراءات إعادتها إلى بلادها. ومع ذلك، قبل يومين من موعد إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
صرحت السلطات الهولندية أنَّ وثيقة السفر التي منتحتها السلطات الكونغولية للفتاة قد سُحبت ودون تلك الوثيقة لا يمكن ترحليها. 
ومن هنا، توقفت عملية الترحيل وسُمح لسارة بالبقاء. ثم تقدمت سارة بطلب الحصول على “إذن بالإقامة  لسبب خارج عن إرادة 
صاحب الطلب” لدى السلطات الهولندية لغايات تنظيم وضعها، وهذا الإذن يبقى ساري المفعول سنة كاملة لمن لا يستطيع مغادرة 
هولندا لأسباب لا تتعلق به. وفي هذه اللحظة، كان على سارة أن تتقدم بإثبات للشخصية من السلطات الكونغولية، وهنا تبين لسارة 

للمرة الأولى أنها فاقدة للجنسية.

لقد أبلغتها السفارة الكونغولية في هولندا أنها فقدت الجنسية الكونغولية تلقائياً فور وصولها لسن الثامنة عشر نظراً لأن القانون يفرض 
على مزدوجي الجنسية أن يختاروا جنسية واحدة فقط. ولم تكن سارة تعلم بذلك، أما السفارة الرواندية فأخبرتها إنه لا يمكن اعتبارها 

رواندية لأنها لم تولدَ في رواندا ولا صلة قائمة لها بالبلاد.

http://www.statelessness.eu
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التمييز والأمن البشري لمعدومي الجنسية
أمل دي تشيكيرا وجوانا وايتمان

الاستضعاف  أوجه  حول  مفيدة  نيّرة  أفكاراً  والتمييز  الجنسية  انعدام  بين  المشتركة  الروابط  استكشاف  لنا  يقدم 
ننا من معالجة أوجه الاستضعاف تلك.  المتعددة المرتبطة بانعدام الجنسية وإطاراً عاماً يمكِّ

لانعدام الجنسية أثر لا يمكن تجاهله على الأمن البشري والوصول 
منظمة  تتناولها  قضية  وهي  الإنسان.  بحقوق  والتمتع  النماء  إلى 
المساواة  منظور  من   )Equal Rights Trust( المتكافئة  الحقوق 
ونبذ التمييز. فحق جميع البشر، بمن فيهم معدومو الجنسية، في 
جميع  في  محمي  الحياة  جوانب  جميع  في  للتمييز  التعرض  عدم 
ولا  الإنسان.  لحقوق  والإقليمية  الدولية  الرئيسية  المعاهدات 
ينطوي حق نبذ التمييز على امتناع الدول عن ممارسة التمييز ضد 
الأفراد فحسب، بل يلقي واجبات إيجابية معينة أيضاً على الدول 

ويفرض عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ذلك الحق. وتتضمن 
معدومي  الأفراد ضد  يمارسه  الذي  التمييز  تحديد  الواجبات  تلك 
القانونية  الإجراءات  باتباع  التمييز  ذلك  مع  والتعامل  الجنسية 

والسياساتية المناسبة لمنع مثل تلك الترفات ومعاقبة مرتكبيها. 

لمعدومي  الكاملة  المساواة  توفير  من  بد  لا  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
الجنسية، وعليه يجب على الدول أن تتخذ الإجراءات الإيجابية في 
التحقق من التهميش الذي تتعرض إليه تلك الفئة من الأشخاص، 

ومر اثنا عشر عاماً، وبقيت سارة عاجزة عن الحصول على وثائق شخصية من الكونغو أو رواندا، وبما أنَّ هولندا لا تمتلك إجراء للاعتراف 
بصفة فاقدي الجنسية لم يكن لدى سارة أي حل منظور لمشكلتها.

“أثناء تقدمي لطلب الإقامة، كان لي على أقل تقدير فرصة في الدراسة وإقامة الصداقات. أما الآن، فأشعر بالعزلة في البيت يومياً. أتمنى 
أن أكوّن أسرة لكنني لا أستطيع بالنظر إلى وضعي هذا.”

لوكا

“كل ما أريد هو العمل. لماذا لا يمنحوني إذن الإقامة للسماح لي بالعمل؟ إنهم يجبروني على العمل بطريقة غير قانونية. لقد تعبت.”

ولد لوكا في أوكرانيا عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي. وترعرع في دار الأيتام ثم انتقل إلى سلوفاكيا عام 1991 حين كان يبلغ من 
العمر 15 عاماً. ولم يكن لوكا يحمل أي أوراق من الحكومة الأوكرانية تثبت جنسيته.

وتعرض لوكا للاحتجاز عدة مرات في سلوفاكيا كان آخرها عام 2012 عندما قضى في مركز الاحتجاز 14 شهراً. ثم أطلق سراحه بعد أن 
قررت المحكمة أن طرده من سلوفاكيا لم يكن ممكناً ومُنح إذناً بالبقاء المتسامح به. وسجلت السلطات السلوفاكية جنسيته بعبارة “غير 
محددة” مع أن جميع الإثباتات تفيد أنه بالفعل فاقد للجنسية. وعندما حاول لوكا التقدم بطلب لتمديد الإقامة، طلب إليه أن يقدم 
وثائق جديدة يؤكد فيها عدم قبول السفارة الأوكرانية منحه وثيقة سفر بديلة. ومع أنَّ الشرطة كان لديها إثبات أنَّ أوكرانيا لن تقبل 
لوكا على أنه مواطن أوكراني، فقد رفضت طلبه وأصدرت بحقه غرامة مقدارها 80 يورو بسبب جنحة الإقامة غير القانونية. وبعد أسبوع 

حررت بحقه غرامة أخرى بمقدار 160 يورو.

لقد عاش لوكا أكثر من 20 عاماً في سلوفاكيا، وبعد هذه المدة ما زالت السلطات لم تعترف به على أنه فاقد للجنسية ولا يتيح له نوع 
الإقامة الممنوحة له العمل ولا الحصول على التأمين الاجتماعي. ولا يستطيع الزواج من شريكة حياته وهي أم ابنه البالغ من العمر 8 

سنوات الذي حصل على الجنسية السلوفاكية ويعيش معه ومع أمه. 

أي  أمتلك  لا  لأنني  الشهادة  في  يكتبوه  أن  رفضوا  لقد  ابني.  ميلاد  شهادة  على  موجوداً  ليس  اسمي  لابني.  بأبوتي  رسمياً  يُعترف  “لا 
مستندات تثبت هويتي.”
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دليل المصور أبو الكلام يشير إلى بيته في الناحية الثانية من نهر ناف الذي يفصل بورما عن بنغلادبش. وكلام من الروهينغيا فاقدي 
الجنسية وُلد في بورما لكنه عاش في مخيم للاجئين في بنغلادبش سنوات عدة. مدينة كوكس بازار، بنغلاديش، 2009.

بمعنى أنَّه ينبغي للدول النظر إلى بعض الحاجات الخاصة لمعدومي 
الجنسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها مع ضمان كامل الحرية 
والأمن والتعليم والرعاية الصحية والوصول إلى العمل عند الضرورة. 
لكنَّ الطريق ما زال طويلًا قبل أن يصبح لدينا دولة يُحتذى بها من 

ناحية الوفاء بتلك الالتزامات.

أن  يمكن  فبدايةً،  واضحة.  والتمييز  الجنسية  انعدام  بين  والعلاقة 
معاملة  أي  المباشر  التمييز  نتيجة  الجنسية  انعدام  ظاهرة  تطرأ 
“الخصائص  كل  أو  بعض  بسبب  رعايةً  أقل  معاملةً  ما  شخص 
الجندر. وهكذا، ما إن يصبح  المحمية” كالعرق والأصل الإثني أو 
الشخص معدوماً للجنسية، حتى يصبح معرضاً على وجه الخصوص 
بسبب  مهمشاً  يصبح  أنه  أي  المباشر،  وغير  المباشر  التمييز  إلى 
توجيه معين أو معيار أو ممارسة لا يمكن تسويغ أي منها تسويغاً 

موضوعياً.

بانعدام  التمييز  كيفية تسبب  التي توضح  الأمثلة  هناك كثير من 
الجنسية أولها القوانين التمييزية التي تحرم المرأة من منح جنسيتها 
حين  وفي  الدول،  خلافة  عن  الجنسية  انعدام  ينتج  وقد  لأطفالها. 
الجنسية،  انعدام  في  “فنياً”  سبباً  التاريخ  عبر  الظاهرةً  تلك  كانت 
تشير التحليلات الأدق إلى أنَّ التمييز يمثّل دوراً مهمًا في ذلك، وأنَّ 
ينتمون  الدول  نتيجة خلافة  للجنسية  غالبية الأشخاص المعدومين 

الأصول  ذوي  من  الأشخاص  مع  حدث  كما  عرقية  أقليات  إلى 
الروسية العرقية في لاتفيا أو الأريتيريين في إثيوبيا. 1

دراسة حالة: الروهينجا
يعد التمييز العرقي والإثني المباشر سبباً رئيسياً لانعدام الجنسية، 
كما في حالة الروهينجا الذين تعدهم بلدهم ميانمار مهاجرين غير 
أجيال،  منذ  ميانمار  في  يعيشون  أنهم  مع  بنغلاديش  من  شرعيين 
وهم معدومو الجنسية مذ نزعت ميانمار الجنسية عنهم عام 1982 
على أساس أصولهم الإثنية، وأصبحوا معرضين للمعاملة التمييزية 
والاضطهاد في جميع نواحي حياتهم بدءاً من حرية التنقل والزواج 
التعسفي  التعسفية والاحتجاز  الضرائب  العيش إلى فرض  وكسب 

والتعذيب.

بحثاً  الروهينجا من ميانمار  ونتيجة ذلك، هرب مئات الآلاف من 
عن الأمن، لكنهم ما لبثوا أن واجهوا الواقع الذي يواجهه معظم 
معدومي الجنسية الذين يعيشون في بيئة الهجرة، المتمثل تحديداً 
بزيادة في التمييز ضدهم. فمعدوم الجنسية، بصفته عضو في أقلية 
و”طرف خارجي غريب” في البلد المضيف يواجه التمييز والاضطهاد 
والممارسات  والسياسات  القوانين  عليه  وتُطبيق  الآخرين  من 
التمييزية. ومن الممارسات الثابتة بين الدول الحد من وصول هؤلاء 
الصحية،  والرعاية  والعمل  كالتعليم  الحقوق  نطاق واسع من  إلى 

ى
وم

ق ا
لح

ف ا
صي



58 انعدام الجنسية58

يجوز/ مايو 2014

نشرة الهجرة القسرية 46

من  به  مسموحاً  قدراً  هناك  بأنَّ  مغلوطة  مسلَّمات  أيضاً  وهناك 
التمييز يحق للدولة أن تمارسه كما تشاء، لكنَّ الحقيقة أنَّ أي تمييز 
تمارسه الدولة يجب أن يكون موضوعياً ومسوغاً له امتثالاً لقانون 
حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان حق الوصول إلى 
تلك الحقوق متاحاً من حيث المبدأ لمعدومي الجنسية، فقد تمنع 
الممارسة على أرض الواقع ذلك الوصول بهدف ممارسة التمييز غير 
المباشر على معدومي الجنسية. ومثال ذلك أنَّ طلب إظهار الوثائق 
الشخصية الثبوتية كشرط لمراجعة الطبيب يمثل ناحية استضعاف 

خاصة لمعدوم الجنسية الذي لا يرجح حيازته لمثل هذه الوثائق.

“ليس لدينا أي وثيقة قانونية. ليس لدينا أي بلد.”

عام  ميانمار  من  هرب  الجنسية.  معدومي  الروهينجا  من  طارق 
الاسترقاق  ضحية  وقع  ثم   2  .1991 عام  ماليزيا  إلى  وهُرِّب   1989
بالدين في تايلاندة مدة ثلاثة أشهر إلى أن تمكن من سداد ديونه. 
واستمرت معاناته من التمييز في ماليزيا ما أثر على تمتعه بحقوقه 
الرئيسية بما في ذلك الحرية والأمن الشخصي وغيرها من الحقوق 
أنه  على  يعامله  كان  الماليزي  فالقانون  والاقتصادية.  الاجتماعية 
اعتُقل على  ثم  العمل،  من  يتمكن  لم  وبذلك  “لاجئ غير شرعي” 
ل” ليقع مجدداً  خلفية عمله بصورة غير قانونية ثم احتُجز و”رُحِّ

ضحية بيد المتجرين بالبشر في ثلاث حالات منفصلة. 

قوله.  حد  على  بذلك”،  رغبت  متى  اعتقالنا  الشرطة  “بمقدور 
“نحن  وهوية.  وانتماء  أمن  مسألة  إنَّها  قائلًا  طارق  ويضيف 
الروهينجا لا نتمتع بأمنٍ في هذا البلد. نحن لا وطن لنا. كل شخص 
يضطهدنا هنا. الحياة صعبة جداً علينا في ماليزيا وفي بورما....المكان 
الذي وُلدت فيه أصبح أجنبياً بالنسبة لي. لا نستطيع أن ندعي أن 
ليسوا  أطفالي.  مستقبل  إزاء  قلق  وطننا....إنني  هو  ولادتنا  مكان 

ماليزيين ولا بورميين. لا أعرف ماذا سيحدث لهم.”

وهكذا، انتقل استضعاف طارق بصفته معدوماً للجنسية غير حامل 
أطفاله  إلى  تلك  صفته  أثر  وانتقل  عائلته،  إلى  ثبوتية  وثيقة  لأي 
الذين حُرموا من التعليم، فبعد التحاقهم بالمدارس الماليزية سنتين 
طارق  بدأ  ذلك،  ونتيجة  ثبوتية.  وثائق  يمتلكوا  لم  لأنهم  طُردوا 
)دينية(  رسمية  غير  مدرسة  بإنشاء  الروهينجا  من  جيرانه  وبعض 

لتعليم أطفالهم.   

تلك  وانتقلت  ميانمار.  في  للجنسية  معدوماً  طارق  أصبح  لقد 
قائم  يُعثر على حل مستدام  لم  وما  ماليزيا.  أطفاله في  إلى  الصفة 
على الحقوق، هناك احتمال قوي أنَّ أحفاده سيكونون معدومين 
للجنسية أيضاً. طارق متعلم لكنَّ أطفاله غير قادرين على الحصول 
على التعليم الرسمي، ولولا جهوده الاستثنائية لما حصلوا على أي 

قدر من التعليم. وقد لا يتمكن أطفال طارق أيضاً من التعويض 
عن التعليم المدرسي الرسمي إذا ما لقي أطفالهم أيضاً الإقصاء ذاته 
من حق التعليم. وبالمثل، كان طارق قد تمتع بدرجة أساسية من 
فهم  أطفاله  أما  كان صغيراً،  عندما  والاقتصادي  الاجتماعي  الأمن 
المستقبل  في  أطفالهم  يواجه  أن  المتوقع  ومن  الفقر  في  يعيشون 
قدراً أكبر من الفقر وأن لا يحظون بالأدوات المناسبة لتجاوز تلك 

المرحلة. وبهذا، يُورَّث انعدام الجنسية جيلًا بعد جيل.

الخلاصة
الحقوق  من  قائمة  بناء  السهل  من  الإنسان،  حقوق  منظور  من 
والسياسية  المدنية  الحقوق  منها  وأسرته،  طارق  منها  حُرم  التي 
كحرية الحركة وحق الحرية والأمن الشخصي والحقوق الاجتماعية 
الناحية  ومن  الــرزق.  كسب  وحق  التعليم  كحق  والاقتصادية 
الإنمائية، يمثل تحقيق المساواة محوراً رئيسياً في الأجندة الإنمائية لما 
بعد عام 2015. ومن ناحية الأمن البشري، يستحوذ الدول موضوع 
في  المضطهدين  المستضعفين  هجرة  إلى  تنظر  فلا  الوطني  الأمن 
الغالب من باب من يحتاج إلى الحماية بقدر ما تنظر إليهم من 
منظور السيطرة على الحدود، وهذا ما يزيد الأمور سوءاً ويضاعف 

استضعاف معدومي الجنسية من أمثال طارق. 

زالت  ما  الإنسان،  حقوق  مجال  في  المبذولة  الجهود  بعض  ورغم 
استكشافاً  الجنسية  انعدام  موضوع  لاستكشاف  قائمة  الضرورة 
البشري.  الأمن  منظور  من  بالقضية  المهتمين  جانب  من  كاملًا 
والأمر نفسه ينطبق على أعضاء المجتمع الإنمائي، وبالفعل تشارك 
بأن  السعي  في   Equal Rights Trsut المتكافئة  الحقوق  منظمة 
يتصدر تحقيق المساواة الأجندة الإنمائي لما بعد عام 2015. لكن، 
بغض النظر عن العدسات التي ينظر من خلالها المرء في التعامل 
ذلك في  أكان  سواء  الجنسية  معدومي  يواجه  الذي  التهميش  مع 
الأمن البشري أم في الإنماء أو حقوق الإنسان، فمن الأمور المحورية 
معالجة العلاقة المركزية للتمييز في هذا السياق وصولاً إلى القضاء 

على دورة التهميش المتوارثة.

  amal.dechickera@equalrightstrust.org أمل دي تشيكيرا
رئيس مشروعات الجنسية وانعدام الجنسية، وجوانا وايتمان 

joanna.whiteman@equalrightstrust.org مسؤولة قانونية 
 ،Equal Rights Trust في منظمة الحقوق المتكافئة 

www.equalrightstrust.org

1. راجع ساوثويك ك )2009( “إثيوبيا-أريتيريا: انعدام الجنسية وخلافة الدول”، العدد 32 
من نشرة الهجرة القسرية

 pdf.17-15/www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ32
 Equal Rights Trust 2. اسم مستعار. خضع لمقابلة مع منظمة الحقوق المتكافئة 

في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

mailto:amal.dechickera@equalrightstrust.org
mailto:joanna.whiteman@equalrightstrust.org
http://www.equalrightstrust.org/
http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ32/15-17.pdf
http://www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ32/15-17.pdf
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الهجرة  نشرة  في  الجنسية  انعدام  حول  الفرعي  الموضوع  صدر 
حول   1954 عام  اتفاقية  لتبني  الستين  الذكرى  بمناسبة  القسرية 
العالمي  المنتدى  سياق  وفي  الجنسية  منعدمي  الأشخاص  وضع 
 17-15 المدة  خلال  هولندا  في  عقده  المزمع  الجنسية  لانعدام 

سبتمبر/أيلول

الخاصة  والسياسات  البحوث  في  جديدة  توجهات  لبحث   ،2014  
بانعدام الجنسية.

المؤكد  بالمتحدثين  قائمة  ذلك  في  بما  أوفى  تفاصيل  على  للحصول 
ل في المنتدى، زر الرابط التالي:  مشاركتهم أو للتسجَّ

www.tilburguniversity.edu/statelessness2014

تُعد نشرة الهجرة القسرية النشرة الأكثر قراءة في مجال الهجرة القسرية وتتوافر إصداراتها 
بنسختيها  مجاناً  متاحة  وهي  والعربية  والإسبانية  والفرنسية  الإنجليزية  باللغات 

المطبوعة والإلكترونية على الإنترنت.

المنبر  العالم  أنحاء  جميع  من  فيها  المشاركين  للمؤلفين  القسرية  الهجرة  نشرة  وتوفر 
لتحليل الأسباب الدافعة للتهجير وآثارها ومناقشة السياسات والبرامج والمشاركة بنتائج 
البحوث والتحدث عن الخبرات الواقعية في إطار التهجير وعرض الأمثلة عن الممارسات 

الجيدة والتوصيات بشأن السياسات والإجراءات.

وهي  والعربية  والفرنسية  والإسبانية  الإنجليزية  باللغات  القسرية  الهجرة  نشرة  تُنشر 
متوافرة مجاناً بإصداريها المطبوع والإلكتروني.

نبقيك على  الإلكتروني وعندها سوف  البريد  تنبيهاتنا عبر  للحصول على  سجّل دخولك 
إطلاع بالأعداد الجديدة لنشرة الهجرة القسرية وبالملخصات فور صدورها كما سنرسل 
إلينا على  إلى الانضمام  أيضاً  القادمة. وندعوك  لك دعواتنا للمساهمة بمقالات الأعداد 
موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر للحصول على التحديثات والروابط المفيدة.

المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم 

الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  في 
عامي 2013-2014

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كي على التمويل والتبرعات 

لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا 
الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

Arcus Foundation • Danish Refugee Council • DHL • 
ISIM, Georgetown University • Lex Justi • Luxembourg 

Ministry of Foreign Affairs • John D and Catherine T 
MacArthur Foundation • Mohammed Abu-Risha • 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs • Norwegian 
Refugee Council/Internal Displacement Monitoring 

Centre • Oak Foundation • Open Society Justice 
Initiative • Oxfam • Refugees International • Swiss 

Agency for Development and Cooperation/Swiss 
Cooperation Office - Afghanistan • Swiss Federal 

Department of Foreign Affairs • UNDP Evaluation 
Office • UN-Habitat • UNHCR • UNOCHA• US Dept of 
State’s Bureau of Population, Refugees, and Migration 

• Women’s Refugee Commission

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نشرة الهجرة القسرية ونشرها من خلال 

تبرعاتهم الفردية التي قدموها من خلال صفحة التبرعات على موقعنا على الإنترنت  

 www.fmreview.org/ar/online-giving

Lina Abirafeh
UN Rapid Response 
Team

Guido Ambroso
UNHCR

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee 
Council

Dawn Chatty
Refugee Studies Centre

Jeff Crisp
Refugees International

Mark Cutts
OCHA

Eva Espinar
University of Alicante

Elena Fiddian-Qasmiyeh
Refugee Studies Centre

Rachel Hastie
Oxfam GB

Lucy Kiama
Refugee Consortium  
of Kenya 

Khalid Koser 
Geneva Centre for 
Security Policy

Erin Mooney
ProCap

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Richard Williams
Independent consultant

العدد 32
نيسان/أبريل 2009

عديمو الجنسية

النشرة للتوزيع المجاني فقط

محرومون من الحقوق، مخفيون عن الأنظار، وبدون هوية قانونية ... منسيون!

إضافة إلى مقالات حول:

انعدام الجنسية في العالم العربـي، عديمو الجنسية في 

إسرائيل، سياسات الهجرة في أوروبا، التعاون الأوروبي 

الإفريقي،  النازحون جراء الكوارث، الصحة الإنجابية 

في حالات الطوارئ، المنح المالية للاجئين، وغيرها ...

العدد 33
سبتمبر/أيلول 2009

الـنـزوح الـمـطـوّل

النشرة للتوزيع المجاني فقط

يعاني العديد من النازحين بشكل متزايد من أوضاع نزوح مطوّلة تدوم سنين أو حتى عقود. ونركز في هذا 

العدد على تقييم أثر ووقع النزوح المطوّل على حياة النازحين ومجتمعاتهم، سواء التي غادروها أو المضيفة. 

كما نسعى في هذا العدد إلى البحث عن الحلول الممكنة السياسية والإنسانية والشخصية منها.

إضافة إلى:

 تسليط الضوء على سريلانكا

 ملحق صغير حول مراكز الإيواء الجماعي

إضافة إلى مقالات تركز على: دارفور وكولومبيا، 

وتهريب البشر في جنوب إفريقيا ومحادثات 

اتفاقيات تغير المناخ ووساطات السلام

العدد 38
ديسمبر 2011

النشرة للتوزيع المجاني فقط

في  التغييرات  تأثيرات  وتقييم  فهم  في  تفاوت  هناك  يكون  ما  معهم. وسنجد بهذا العدد بعض هذه التغييرات وآثارها.التكنولوجيا، خاصة في تكنولوجيا الاتصالات، على النازحين ومن يعملون غالباً 

 وعنف القرين، والعدالة الانتقالية في كينيا، والاندماج المحلي.القاهرة، واللاجئين بعد زلزال اليابان، وإستراتيجية المناطق الحضرية، علاوة على المقالات حول: وفيات المهاجرين في البحر، والهجرة من 

التكنولوجيا

العدد 39
يونيو/حزيران ٢٠١٢

 شمال أفريقيا والتهجير

في عامي 2012-2011

النشرة للتوزيع المجاني فقط

يوليو/تموز  2013

العدد 43
يوليو/تموز  2013

ة دول هشَّ

النشرة للتوزيع المجاني فقط

العدد 44
نوفمبر/تشرين الثاني 2013

النشرة للتوزيع المجاني فقط

 الاحتجاز 
 وبدائل الاحتجاز 

والترحيل
يمثل احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين واحدة 

من الممارسات شائعة الاستخدام في كثير من الدول ضمن استراتيجية 

كل منها لإدارة الهجرة، وعادة ما يكون الاحتجاز تمهيداً للترحيل. ومع 

ذلك، هناك بدائل للاحتجاز أكثر إنسانية وأطوع للتطبيق.

 إضافة إلى:
موضوع فرعي حول الأزمة السورية

 ومقالات حول:
اللاجئون الأفغان في إيران، الموقف الرافض في المجتمعات المحلية في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمساعدات النقدية والقسائم الغذائية، 
ولاجئو جمهورية أفريقيا الوسطى في الكاميرون، وحق اللاجئين في العمل، 

بالإضافة إلى معلومات حول وقف ترحيل اللاجئين الروانديين.
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